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 تطع فلا تبغضهم"."كن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تس  

 فبعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بانجاز هذا البحث                   

 فإن أول من يشكر ويحمد أناء الليل وأطراف النهار، هو العالي الجبار الأول والآخر     

 الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى ولا تعد، وأغدق علينا برزقه الذي لا يفنى، وأنار دروبنا   

 فله جزيل الحمد والشكر والثناء العظيم                        

 لله الحمد والشكر كله لما وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق والصعاب .        

 التي واجهتنا لانجاز هذا العمل المتواضع.                       

 مهوالشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعل                      

 من أولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة التي وصلنا إليها.         

  خيرة بورنانكما نرفع كلمة شكر واحترام وتقدير إلى الدكتورة المشرفة        

 التي ساعدتنا على إنجاز بحثنا والتي وضعت ثقتها فينا لإتمام هذه الرسالة العلمية       

 أحسن الجزاء وأدامها في خدمة العلم والمعرفة.جزاها الله                 

 كما نشكر كل أساتذة قسم الفلسفة بجامعة المسيلة الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم   

رشاداتهم وتوجيهاتهم لنا ونخص بالذكر الدكتور     على تواضعه معنا. الدراجي زروخيوا 

 و من بعيد.كما نشكر كل من مدنا يد العون من قريب أ               

 وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله عزوجل أن يرزقنا السداد والرشاد والعفاف والغنى

 وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يديم نجاحاتنا.                    



 



 
 

 أهدي هذا العمل إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره                     
 هدى بالجواب الصحيح حيرة سائله أو                           

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين                   
 إلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف، إلى والدتي التي لم تأل جهدا في تربيتي وتوجيهي

 تخفف من آلامي إلى من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه،وعندما تكسوني الهموم 
 بحنانها وعطفها،إلى من رافقتني دعواتها في مساري ومشواري سرا وعلنا           
 ...الحبيبة أدامها الله تاجا فوق رأسيأمــــــــــــــــــــــــيإلى...الغالية على قلبي...          

 وشق طريق النجاحإلى من علمني الصبر والعزيمة على النجاح ، إلى من علمني درس التحدي  
 إلى من زرع الثقة في نفسي ولم يبخل عليا يوما بحنانه وعطفه وعطائه.          

 ...الحنون حفظه الله ورعاه.أبــــــــــــــــــيإلى الغالي على قلبي...              
 إلى كل من كانوا سندا لي في حياتي وفي مشواري                   

 يوسف، اسماعيل. فظهم الله: كمال، نصرالدين وزوجته، نسيم وزوجته،ح إخوتيإلى        
 العزيزات حفظهن الله ورعاهن وسترهن: حورية، أسماء، مريم، حسيبة، سمية. أخواتيإلى       

 العائلة: نعيم، دعاء، هديل، محمد، تاج الدين، آدم، عبد الرحيم، ماريا. أحفادإلى           
 ، زهرة، كلثوم، عفاف، جهاد رحمها الله.سميةت على قلبي صديقاتي: إلى الحبيبات الغاليا 

 إلى زميلتي في هذا العمل: فضيلة.                         
 من بعيد ومن قريب فردا فردا وكل بإسمه أقول لهم كل في قلبي. "حليمة"إلى كل من يعرف 

                                                                               

 



 
 
 

 إلى من أحبهم قلبي... رمز المثابرة وعنوان التضحية               

حسانا والديإلى                                  برا وا 

 إلى من يتربع في ثنايا قلبي...ينبوع المحبة والعطاء                

 ؤاد"زوجي "ميهوب ف                              

 إلى أزهار عمري... وزينة حياتي...أولادي                 

 ...عطفا وحنانا.ملك، رنيم، محمد وسيم                   

 إلى من خصوني بدعواتهم...ذوي الأنفس الطيبة              

 ... حبا واحتراما. خواتيإخوتي وأ                   

 حفظها الله. "حليمة بياض"دربي إلى صديقتي العزيزة ورفيقة        

 أدامها الله لنا ذخرا وقدوة. "خيرة بورنان"إلى أستاذتي الفاضلة والمشرفة    

 "خيرة".إلى صديقتي وأختي                       

 إلى كل من يسره نجاحي... امتنانا واعتزازا.              

 أهدي هذا الجهد.                         
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 مـــقدمـــــــــــــــة

لقد أثارت مشـكلة علاقـة الأخـلاق والسياسـة جـدلا فكريـا وفلسـفيان بـين مـن ي كـد علـى 
  سة.اتصال الأخلاق بالسياسة، وبين من يبعد وينادي باستقلالية الأخلاق عن السيا

للعلاقة تاريخ طويل يضرب بجذوره في الفلسفة اليونانية، أو قد  يمتد إلـى مـا قبلهـا. و 
لقــد كـــان هـــذا الموضــوع هـــو محـــور تســا ل الفيلســـوف اليونـــاني أفلاطــون وتلميـــذه أرســـطو، 

ن يكـــونلا، لا تنفصـــل عـــن دائـــرة مـــا هـــو أاللـــذين قـــررا أن دائـــرة مـــا هـــو أخلاقي مـــا يجـــب 
 إيمانويــل كــانط ي العصـر الحــديث ومــع فيلســوف أخـلاق الواجــبسياسـي ما هــو راهــنلا، وفــ

ستأخذ هذه العلاقة بعدا أعمقن لقد أدرك كانط أن أي صراع بين السياسة والأخـلاق يجـب 
 أن يحل عن طريق خضوع السياسة الخالص للأخلاق.

وضع حدا فاصـلا بـين مـا هـو سياسـي ذه النظرة، يوجد من الفلاسفة من لكن مقابل ه
خلاقـــي، بـــل وحـــين يقتضـــي الأمـــر يجـــب أن تخضـــع الأخـــلاق لتحقيـــق أغـــرا  ومـــا هـــو أ

الأخـلاق،   وغايات السياسة. ومن الفلاسفة الذين أكدوا على ضرورة انفصال السياسـة عـن
 نيقولا ميكيافيلي، والفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز.الفيلسوف الإيطالي 

، إذ يعتبـر اسـة بـالأخلاقفـي علاقـة السي ولم يكـن العصـر المعاصـر خلـوا مـن البحـث
 صلب محاولة جون رولز.هذا الموضوع 

ــــز  ــــد اســــتوعب جــــون رول ــــد الاجتمــــاعي، وفلســــفة الواجــــب  لق مضــــامين نظريــــة العق
الكانطيــة بوصــفه فيلســوفا ينتمــي إلــى التيــار الــذي يعــرف بالكانطيــة المحدثــة، كمــا اســتوعب 

ه لمجتمــع مشـــبع بقـــيم الليبراليـــة النظريــة الليبراليـــة السياســـية  مــذهب المنفعـــةلا، بحكـــم انتمائـــ
 السياسية.
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وقــد ســعى جــون مــن خــلال كــل ذلــك، إلــى إيجــاد صــبغة جديــدة تتجــاوز أوجــه قصــور 
التصور النفعي السائد، ليصل إلـى نظريتـه حـول العدالـة بوصـفها انصـافا ومطلبـا اجتماعيـا 

ياســية تتركــز مقيــدا بإطــار الليبراليــة السياســية ومفاهيمهــا، مــن خــلال اشــتغاله علــى فلســفة س
في اجتراح سياسة حول العدالة بوصفها عدالـة دسـتورية ملزمـة بمقتضـياتها لمـا يـأتي دونهـا 

 من تشريعات.
وبالنظر إلى أهمية هذه القضية في الفلسفة عامة، والفلسفة السياسـية بوجـه خـاص،  

حاولنـا الخـو  فـي موضــوع علاقـة السياسـة بــالأخلاق، مـن خـلال ابــراز وجهـة نظـر جــون 
الأســاا الأخلاقــي للسياســة عنــد ولأجــل ذلــك جــاء عنــوان هــذه المــذكرة، كمــا يلــي: ز، رولــ

 جون رولز
التـي دفعتنـا لدراسـة ومناقشـة هـذا الموضـوع هـو: حـب  بالنسبة إلى الأسباب الذاتية

الـــذي أثـــارت  جـــون رولـــزالتطلـــع علـــى الفكـــر الغربـــي المعاصـــر، وخاصـــة فكـــر الأمريكـــي 
مــن خــلال اهتمــام المفكــرين الغــربيين بدراســته وانتقــاده وكــذا أعمالــه صــدا فــي العــالم الغربــي 
مـــن  وغيـــرهم هابرمـــاا وكـــذلك، ســـاندال، نوزيـــك، كيمليكـــامناقشـــته، ومـــن أمثـــالهم نجـــد: 

المفكـــرين الغـــربيين، إلا أن هـــذه الدراســـات لـــم تتوقـــف عنـــد الغـــربيين ولـــم تكـــن حكـــرا علـــيهم 
نوفل الحاج لطفـي، لنماذج، أمثال: فقط، بل، تعدتها إلى دراسات عربية تمثلت في بع  ا

 بالإضافة إلى دراستنا نحن كفكر عربي معاصر.محمد عثمان، ومراد رباني، 
التــي دفعتنــا لدراســة هــذا الموضــوع، كــون أن لهــذا  الأســباب الموضــوعيةومــن بــين  

المفكــر أهميــة، وهــذا راجــع لمــا طرحــه مــن أعمــال ذات أهميــة فــي العصــر المعاصــر حــول 
لسياســي والأســس التــي يقــوم عليهــا، كمــا أنــه طــرح لأول مــرة منهجــا جديــدا مشــكلة الفكــر ا

 وجريئا حول المسائل الخلقية والسياسية والتي لا تزال مختلف الدراسات تهتم بها.
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كيف يمكن لنا أن نوفق بـين وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال الاشكالية التاليـة:  
مـاهو الأسـاا الـذي اعيـة مـن جهـة أخـر   و الحريات الفرديـة مـن جهـة والعدالـة الاجتم

هـل نرريـة العدالـة كان ـاف التـي قـدمها جـون رولـز وبنى عليـ  جـون رولـز السياسـة  
ــت مجــرد ت ــور  ــت، أم أنهــا بقي ــى أرض الواق ــل للتحقــق عل ــي قاب ت ــور سياســي أخلاق

   ؟ميتافيزيقي مثالي
ثـة فصـول، فضـلا واتبعنا للاجابة عن هذه الإشـكالية تقصـيا منهجيـا، يتكـون مـن ثلا 

 عن مقدمة وخاتمة.
، والـذي السياق الفكري لنررية رولز البوليتيقية :بعنـوانالف ل الأول حيث جاء  

فـــي تـــاريق العلاقـــة بـــين السياســـة  :بعنـــوانالمبحـــث الأول، فعالجنـــاه فـــي مبحثـــين: جـــاء 
ن يــرى ، تناولنـا فيـه نظـرتين مختلفتـين حـول هـذه العلاقـة، تمثلـت فـي جـدل بـين مـوالأخـلاق

بأن العلاقة بينهما علاقة انفصال، وبين من يرى أن الأخلاق لا تنفصـل عـن السياسـة وأن 
جـــون رولـــز وتجديـــد : فعنونـــاه ب المبحـــث الثـــانيالعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة اتصـــالية، ، أمـــا 
، حيـث تناولنـا فيـه السـياق الفكـري لنظريـة العدالـة الدعوة لتأسيا السياسـة علـى الأخـلاق

 .وذلك من خلال  نقده لمذهب المنفعة، و تأثره بنظرية العقد الاجتماعيعند جون رولز 
، والـذي قسـمناه نررية العدالة كان اف لد  جون رولز :فعنوناهالف ل الثاني أما  

، مفهـوم العدالـة ومبادئهـا :الـذي جـاء بعنـوانالمبحث الأول إلى مبحثين: حيث تناولنا في 
نواعهـــا، وصـــولا إلـــى عـــر  مبـــاد  العدالـــة التـــي عالجنـــا فيـــه العدالـــة عنـــد جـــون رولـــز وأ

ـــه العدالـــة كإنصـــاف والتـــي تمثلـــت فـــي مبـــدأين  وضـــعها جـــون رولـــز مـــن أجـــل قيـــام نظريت
فقـد المبحـث الثـاني: أساسيين، وبعدها تناولنا عنصر ترتيب المباد  حسب الأولويـة ، أمـا 

                                           
 خلاق الاتيقالا.ولتيكلا والألسياسية  البالبوليتيقية: نقصد بهذه الكلمة ا 
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علـــى هـــذين ، والــذي مـــن خلالـــه تعرفنــا لالوضـــت الأ ـــلي وحجـــاب الجهـــوســمناه بعنـــوان: 
 المصطلحين الخاصين بفكر جون رولز.

: قيمـة النرريـة السياسـية/الأخلاقية الرولزيـة :بعنـوانالف ـل الثالـث هذا وقد جاء  
حاولنـــا مـــن خلالـــه أن نبـــرز الأســـاس الأخلاقـــي وكـــذلك مناقشـــة نظريـــة العدالـــة لـــدى جـــون 

النتـائ  الايجابيـة ن: الـذي كـان بعنـواالمبحـث الأول رولز، فقسمناه إلـى مبحثـين تناولنـا فـي 
الذي تناولنا فيه أهم الانتقـادات المبحث الثاني: ، وبعدها جاء المترتبة على الطرح الرولزي

 التي وجهت لفكر جون رولز وردوده عنها.
وفي الختام توصـلنا إلـى أهـم النتـائ  لهـذا البحـث مـن خـلال مـا تـم طرحـه ومعالجتـه  

 في هذه الفصول الثلاثة.
الــذي  المــنه  التحليلــيالمتبــع فــي دراســتنا هــذه فقــد كــان  ى المــنه بالنســبة إلــأمــا  

يفــر  علينــا الوقــوف عنــده، مــن خــلال جملــة المفــاهيم التــي تمــت معالجتهــا والــذي ســاعدنا 
فـي الاقتـراب مــن فكـر الفيلســوف وتتبـع أصــول ومنـابع أفكـاره وكــذا شـرح معــالم وأسـس فكــره 

الـذي قمنـا مـن خلالـه بنقـد أهـم أفكـار  النقـديالمـنه  الأخلاقي السياسي، كما استندنا إلى 
 هذا المفكر الغربي من خلال نظرائه من المفكرين الغربيين.

ــــة هــــذه المقدمــــة هــــو أن البحــــث فــــي اشــــكالية الأســــاس   ــــه فــــي نهاي ــــا قول ومــــا يمكنن
الأخلاقي للسياسـة عنـد جـون رولـز، لا تتوقـف فـي حـدود بحثنـا هـذا، بـل تتجـاوزه إلـى أكثـر 

ل مختلف الدراسـات التـي كانـت سـابقة عنـا، وكـذا الدراسـات التـي هـي قيـد من ذلك من خلا
 الإنجاز، والتي تأتي من بعدها، نظرا لأهمية هذا الفكر الغربي.

كما لا يفوتنا أن نقر بأن هذا البحث لا يخلو من النقائص ومن مـواطن الخلـل التـي  
ة المناقشــة، بالإضــافة ســتكون كملاحظــات وانتقــادات يضــعها الســادة الأســاتذة أعضــاء لجنــ

 إلى بع  النقائص التي تم ادراكها من خلال ملاحظات الأستاذة المشرفة.



 مقدمــــــة
___________________________________________________ 

 

 ه 

وفــي الأخيــر نرجــوا مــن الجميــع أن يتقبــل منــا فــائق الاحتــرام والتقــدير وجزيــل الشــكر  
 على دراستهم لهذا الموضوع وتفضلهم بمناقشته.

ا الموضـوع ومعالجتـه وأن ونرجو مـن الله عزوجـل أن نكـون قـد وفقنـا فـي طرحنـا لهـذ 
  نكون على قدر ما اجتهدنا فيه. 

 



  

 الــفصل الأول 

 السياق الفكري لنظرية رولز البوليتيقية

 
 المبحث الأول: في تاريخ العلاقة بين السياسة والأخلاق

  الانفصالية النظريةأولا: 

  الاتصالية نظريةثانيا: ال

 على الأخلاق بحث الثاني: جون رولز وتجديد الدعوة لتأسيس السياسةالم

 أولا: جون رولز ناقدا لمذهب المنفعة

 ثانيا: العقد الاجتماعي الافتراض ي )ايمانويل كانط(
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 تمهيد:

و محاولة تأسيس السياسة على أسس أخلاقيـة، أالبحث في علاقة السياسة بالأخلاق 
أو النظــر إلــى القــيم الأخلاقيــة كالعدالــة، باعتبارهــا أن لهــا أبعــاد هــي صــلب محاولــة جــون 

  رولز.

، حاولنا من خلالـه أن كري لنررية رولز البوليتيقيةالسياق الفوهذا الفصل وعنوانه: 
 نبرز العلاقة بين الأخلاق والسياسة، فعالجناه في مبحثين:

، وحـول هـذا بـرز فـي تـاريق العلاقـة بـين السياسـة والأخـلاق: المبحـث الأولوجاء  
ن يــرى أن العلاقــة بـين الأخــلاق والسياســة هـي علاقــة انفصــال عنـد كــل مــن: ل بــين مـالجـد
 ميكيافيلي، و تومـاس هـوبز، وبـين مـن يـرى أن هنـاك علاقـة اتصـال بينهمـا وكنمـاذج نيقولا

استندنا إليها: كل من أفلاطون في الفكر اليوناني، وكذا ايمانويل كانط فـي الفكـر الحـديث، 
ــز وتجديــد الــدعوة لتأســيا السياســة علــى  بعنــوان: فجــاء المبحــث الثــانيأمــا  جــون رول

نقـــد جـــون رولـــز لمـــذهب المنفعـــة، وكـــذلك تـــأثره بنظريـــة العقـــد ، حيـــث تناولنـــا فيـــه الأخـــلاق
   .الاجتماعي
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 المبحث الأول: في تاريق العلاقة بين السياسة و الأخلاق

 أولا: النررية الانف الية 

 أ/ نيقولا ميكيافيلي

يكــــاد الاجمــــاع ينعقــــد علــــى ان أبــــرز مــــن نــــادى بفصــــل السياســــة علــــى الأخــــلاق،  
رسـالة  راسـلحسـب ويعـد كتابـه الأميـر لا. 9251_9641)يقـولا ميكيـافيلي نالفيلسوف الإيطالي 

صريحة غاية الصراحة في انكارها للأخلاق المعترف بصحتها فيما يختص بسلوك الحكـام، 
فالحاكم يهلك إذا كان خيرا دائما، فيجب أن يكون ماكرا مكر الـذئب، ضـاريا ضـراوة الأسـد، 

غـادرا، بـل و متـدينا حتـى يـتمكن مـن خـداع أولئـك الـذين  وعليه أن يكون ـــ عنـد الاقتضـاء ـــــ
 . لا9 يتركون أنفسهم للخداع

ارتـأى  «الغايـة تبـرر الوسـيلة والضـرورة لا تعتـرف بالقـانون »وعملا بالمبدأ الشـهير
أن الدولـة عليهـا أن تعمـل علـى تشـجيع القـيم الأخلاقيـة فـي سـلوك الأفـراد، وأن  ميكيـافيلي

هم علــى الصــدق، والأمانــة والتضــامن والتماســك، حتــى يحــافظوا تــدعوهم إلــى التــرابط وتحــث
علــى طبيعــة الدولــة وبقائهــا، ومــن هنــا فــإن الشــخص الــذي يعمــل مــن أجــل غايــة لا تمــت 

. لكـــن فـــي المقابـــل علـــى الدولـــة ألا تكـــون فـــي لا5 للـــوطن بصـــلة فهـــو شـــخص لا أخـــلاق لـــه
اكم مشــروعة مــن أجــل أن المســتوى الخلقــي نفســه للأفــرادن فكــل الطــرق التــي يســتخدمها الحــ

تحقق الدولة أهـدافها ومـن بـين هـذه الأهـداف، فـر  السـيادة والمحافظـة علـى العـر ، فـلا 
مــانع مــن اســتخدام الحيــل والنفــاق ووســائل القمــع إذا كانــت توصــل إلــى المبتغــى لأن قيمــة 

 الفعل تقاس بنتائجه لا بمبادئه.

                                           
ترجمــة محمــد فتحــي الشــنيطي، المصــرية  تــاريق الفلســفة الغربيــة، الكتــاب الثالــث، الفلســفة الحديثــة،برترانــد راســل:  لا9 

 .03-51، ص9111العامة للكتاب، 
 .522ص، 5339للثقافة المجلس الأعلى  الأخلاق...والسياسة )دراسة في فلسفة الحكم(،امام عبد الفتاح امام:  لا5 
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ـــ ــــ ولاب ــــ  أن يكـــون الـــدين والأخـــلاق وعمـــلا بمبـــدأ النتـــائ  تبـــرر الوســـائل، لا بـــأس ـ د ــ
وسـيلتين مــن وسـائل السياســة، فمـا أكثــر ثنـاء النــاس علـى الأميــر حـين يحفــظ العهـد، ويحيــا 
مســتقيما أمينــا، بــلا خــداع أو خبــث، ولكــن التجربــة فــي أيامنــا تــدل علــى أن أولئــك الأمــراء 

لــذين اســتطاعوا أن الــذين أتــوا أعمــالا عظيمــة، هــم الــذين لــم يراعــوا الوفــاء إلا قلــيلا، وهــم ا
يشوشــوا العقــول بــالمكر، وهــم مــن تمــت لهــم الغلبــة علــى هــ لاء الــذين اتخــذوا الأمانــة قاعــدة 

 .لا9 لهم، ولذا يجب على الحاكم العاقل، ألا يحفظ عهدا يكون الوفاء به ضد مصلحته
إن الحاكم الذي يرغـب فـي أن يظهـر عـذرا مموهـا لعـدم وفائـه بوعـده، لـم يخفـق أبـدا فـي أن 

ن عنده أسباب شرعية لذلك، لأن الإنسان إذا نظر نظرة صحيحة إلى الأمور فإنـه يجـد تكو 
أن بعضــها الآخــر الــذي يبــدو رذائــل، يــنجم عنــه ســلامة الإنســان أكبــر وهنــاءة أعظــم، ولــذا 
يتحتم على الأمير، الذي يبغـي المحافظـة علـى نفسـه أن يعـرف كيـف لا يكـون خيـرا وكيـف 

يســتخدمها تبعــا للضــرورة، ولــذا مــن يتــرك مــا يفعــل بالفعــل،  يســتخدم هــذه المعرفــة وكيــف لا
إلى ما ينبغي أن يفعل، سوف يعلم أنه يسعى إلى حتفه دون بقائه، إن المرء الذي يريـد أن 

ول ميكيـافيلي: يحترف الخير في كل شيء سوف يحزن بين الأشرار، وهـم كثيـرون جـدا، يقـ
ق مــت روا الع ــر ومســتلزمات ، أن النــاجم مــن كــان أســلوب  فــي العمــل والت ــرف، يتفــ

 .(7)ومن يخيب، هو بالمثل ذلك الذي يت رف بطريقة تخالف هذه الروا
وعليــه فــإن انقــاذ حيــاة الــوطن والمحافظــة علــى حريتــه واســتقلاله وضــمان أمــن الدولــة 
هــي الغايــة الأولــى التــي تتضــاءل أمامهــا أيــة غايــة أخــرى، ويختفــي معهــا الفــرد ومصــالحه 

ــــك لأن ــــة الذاتيــــة، ذل . إن الفــــرد ومصــــالحه الشخصــــية ينبغــــي أن تكــــون مدمجــــة فــــي الدول
تســـيطر فيهـــا فكـــرة الغايـــة أو الهـــدف علـــى جميـــع وكـــأن  ميكيـــافيليالنظريـــة السياســـية عنـــد 

" يضعنا أمام نوعين من الأخلاقن أخلاق دائمة تخـص الأفراد الرعيـةلا، وأخـلاق "ميكيافيلي
 م قتة تخص الحاكم.

                                           
 .20صمرجع سابق، والسياسة )دراسة في فلسفة الحكم(،ق الأخلا امام عبد الفتاح امام:  لا9 
 .20،ص، ترجمة أكرم م من، مكتبة الساعي للنشر والتوزيع، القاهرة، الأميرنيقولا ميكيافيلي:  لا5 
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 ب/ توماا هوبز 
تصـــوره للحيـــاة الأخلاقيـــة علـــى غريـــزة حـــب البقـــاء     لا9414-9222 اا هـــوبزتومـــيقـــيم 

 أو المحافظـــة علـــى الـــذات، وهـــي فـــي اعتقـــاده أساســـية تـــتحكم فـــي الوجـــود الإنســـاني كلـــه.
فالإنســـان بطبيعتـــه لا يتمتـــع بغريـــزة اجتماعيـــة تحملـــه علـــى الاجتمـــاع والتعـــاون، كمـــا يـــرى 

نما الإنسان  وسـتبقى طبيعتـه  هو ذئـب لأخيـه الإنسـان،ــــ هوبز في نظر توماســـ أرسطو، وا 
هذه ولن يغيرها ما يتلقاه الإنسـان مـن تربيـة وتمـدن، وآيـة ذلـك أن المـرء لا يطلـب إلا لذاتـه 
ولـو علــى أنقــا  غيــره، بـل إنــه ليجــد لــذة فـي أن يشــقى غيــره ويســعد هـو حتــى يــزعم لنفســه 

لإنســان لغيــره قــد يتبــدل بالحــب إذا أنــه أشــد قــوة وأعــرف بطريــق الخيــر والنجــاح، ولكــن كــره ا
 .لا9 أمكن أن ي دي هذا الغير خدمة ومنفعة له

أن حالـة الطبيعـة والتـي هـي حالـة الإنسـان الأولــى،  تومـاا هـوبزولأجـل ذلـك يـرى  
أنها حالة تظهر عندما تغيب سلطة المجتمع والقوانين والشرائع التـي تـنظم علاقـات النـاس، 

لتي تسود المجتمع فـي غيـاب القـوانين والتشـريعات، وهـي فيعي  الناس من حالة الفوضى ا
ذا لم تكن هنـاك سـلطة تلـزمهم بالقـانون  الحالة التي يسلك الناس على أساسها ويتصرفون وا 
أو العقــد، فيأخــذ الصــراع مــن أجــل البقــاء "حــرب الكــل ضــد الكــل". وحالــة يتحــول فيهــا كــل 

بمعنـى أن الإنسـان همجـي ينفـر  إنسان إلى ذئب للإنسان يتحين الفـرص ليـنق  عليـه، أي
بطبعـــه عـــن الاجتمـــاع بـــالآخرين مـــن النـــاس، لأنـــه يخـــالفهم ولا يثـــق فـــيهم، فكـــل تصـــرفات 
الإنسان تشهد بذلك، حيث إذا عزم القيام برحلة أعد سلاحه قبل طعامـه، وقبـل أن ينـام فـي 

خزانتـــه  بيتـــه يتأكـــد مـــن أنـــه قـــد أحكـــم اغـــلاق الأبـــواب والنوافـــذ، بـــل ربمـــا يتأكـــد مـــن اغـــلاق
وأدراج مكتبــه داخــل مســكنه لعــدم ثقتــه بمــن بــالمنزل مــن الخــدم أو أفــراد الأســرة، وفــي هــذا 

إنــي لا أخشــى الأشــباح ولا الأرواح، لكنــي أخشــى ضــربة قويــة  تومــاا هــوبزالصــدد يقــول 

                                           
 .930ص، 9120، ، دار القلم للكتاب0، طمقدمة في علم الأخلاقمحمد حمدي زقزوق:  لا9 
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تهــــبط علــــى رأســــي عنــــدما يعتقــــد أحــــد الأوغــــاد أننــــي أختــــزن فــــي بيتــــي خمســــة جنيهـــــات         
 .لا9 أو عشرة
اديــا لســـفك الـــدماء المفضـــي لـــزوال الندـــوع البشــري، لابـــد مـــن الخـــروج مـــن الحالـــة وتف 

أنــــه توجــــد وســــيلتان لبلــــو    تومــــاا هــــوبزيــــرى  الطبيعيــــة إلــــى الحالــــة المدنيــــة. وفــــي هــــذا
 السلطة: 

ــى: لوســيلةا فبالنســبة إلــى فتكــون بواســطة القــوة الطبيعيــة، وهــي الدولــة بموجــب  الأول
كمـــــــا يفعـــــــل أي رجـــــــل مـــــــع أولاده بهـــــــدف إخضـــــــاعهم         واقعـــــــة الاكتســـــــاب، ويفعـــــــل فيهـــــــا

مـا أن يقـوم عبـر الحـرب بإخضـاع أعدائـه لمشـيئته،  لحكمه، فيستطيع ابادتهم إن رفضـوا، وا 
 دون التعر  لحياتهم وفي ظل هذا الشرط عينه.

فهــي اتفــاق البشــر فيمــا بيــنهم علــى الخضــوع لشــخص واحــد أيــا  الوســيلة الثانيــة:أمــا 
وعـة أشــخاص، وذلــك طوعيـا، مــن بـاب الثقــة، طــامحين بـأن يحمــيهم مــن كـان، أو إلــى مجم

الدولــــة  تومــــاا هــــوبز. ويصــــف لا5  الآخــــرين كــــل الآخــــرين، وقــــد تســــمى الدولــــة السياســــة
ــار" ــالتنين الجب لأنهــا تبتلــع فــي جوفهــا كــل الأفــراد الــذين  The Great Leviathan" ب

رادتها. رادتهم أمام شخصيتها وا   تنمحي شخصياتهم وا 
أن الدولـــة لا تســـتهدف نشـــر  تومـــاا هـــوبزكـــان الأمـــر علـــى تلـــك الحـــال قـــرر  ولمـــا

تاحـــة الفرصـــة  نمـــا رعايـــة مصـــالحهم وا  الفضـــيلة بـــين النـــاس، ولا تقـــويم ســـلوكهم المعـــوج، وا 
أمـــامهم لممارســــة حقــــوقهم الطبيعيــــة المشــــروعة، فمجــــال الأخــــلاق هــــو ســــلوك الفرد مجــــال 

نشـاء الم سسـات الإرادةلا وميدان السياسة هـو سـلوك الجماعـة  مجال الإكـراهلا، وتنظيمهـا، وا 
التي تحمي المصالح الفردية، وتحافظ على حقوق المواطنين هي كل شيء فـلا ديـن إلا مـا 

                                           
كليـة الآداب، جامعـة القـاهرة، دار قبـاء تطـور الفكـر الأخلاقـي المعا ـر فـي الفلسـفة الغربيـة، محمد مهران رشوان:  لا9 

 .963-901، ص9112القاهرة،  للطباعة والنشر،
ــةتومــاس هــوبز:  لا5  ــة والسياســية لســلطة الدول ــان الأ ــول الطبيعي  9ط  ، ترجمــة ديانــا حــرب وبشــرى صــعب،الليفياث

 .929، هيئة أبو ظبي للثقافات والتراث، أبو ظبي، ص5399
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ترضاه الحكومة ولا حقيقة إلا ما ينادي به السلطان، وليسـت تقـاس قـيم الأعمـال إلا بشـيء 
 .لا9 واحد هو قانون الدولة الذي يفرضه الملك فرضا

هــو المحافظــة علــى حقــوق النــاس  تومــاا هــوبزمــن قيــام الدولــة عنــد  إن الهــدف 
رغــامهم علــى الســلوك القــويم حتــى ولــو دعــا الأمــر  ومصــالحهم لا نشــر الفضــائل المختلفــة وا 
إلــى أن يســـوقهم الحـــاكم كرهــا نحـــو الفضـــيلة، علــى اعتبـــار أنهـــم قصــر، أو هـــم كالأحـــداث 

ـــــذين لا يعرفـــــون مصـــــلحتهم الخاصـــــة، وربمـــــا ـــــى أنفســـــهم بســـــلوكهم    والصـــــبية ال أســـــاءوا إل
 .لا5 المعوج، فيحرمهم ذلك من دخول الجنة التي يعدهم لها

مصــدر كـــل الفضـــائل إلـــى الأنانيــة، وبـــذلك يكـــون فـــي  تومـــاا هـــوبزوهكــذا أحـــال  
أخلاقـــه نفعيـــا محضـــا، فالســـبب النهـــائي لديـــه فـــي اطاعـــة الإنســـان للقـــوانين الأخلاقيـــة مـــن 

يـــة، وكـــل مـــا يســـمى ايثـــارا أو عمـــلا لـــيس فيـــه مصـــلحة صـــدق وكـــرم ونحوهمـــا لـــيس إلا أنان
 شخصية.

 ثانيا: النررية الات الية 

تــرتبط الـــدعوة بضـــرورة تأســـيس السياســـة علــى أســـس أخلاقيـــة بالعديـــد مـــن الفلاســـفة، 
ـــ لصــلتهم ا نمــوذجينوســنكتفي فــي هــذا الصــدد بــذكر  لمباشــرة أو غيــر المباشــرة بموضــوع ــ

      ل عـــــن الفلســــــفةامثـــــ، كـــــــــ مـــــن بيـــــنهم أفلاطـــــون جـــــون رولـــــز حـــــول السياســـــة والأخـــــلاق 
 كمثال عن الفلسفة الحديثة.كانط و اليونانية، 
 

                                           

 .15، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، صق ة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود:  لا9 
 .510مرجع سابق، ص والسياسة )دراسة في فلسفة الحكم(، الأخلاقمام: إمام عبد الفتاح إ لا5 
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 أفلاطونأ/ 

تقوم فلسفة أفلاطون الأخلاقية السياسة أو السياسية الأخلاقية على فرضية أساسـية  
 بـــين دائـــرة فـــلا يوجـــد؛ )1(«أن حقيقـــة الإلـــزام الخلقـــي والقهـــر السياســـي واحـــدة »مفادهـــا

الأخــــلاق ومحورهــــا الأساســــي الفــــرد ومجالهــــا الإرادة الحــــرة، وبــــين السياســــة التــــي محورهــــا 
الــــرئيس الجماعـــــة ومجالهـــــا الاكـــــراه لا يوجـــــد انفصـــــال بـــــل ووحـــــدة  ــــــــ تتجلـــــى علـــــى وجـــــه 

إنَّ العدالة فردية كانت أو جماعية، غاية أخلاقيـة كانـت أو غايـة . في العدالةالخصوص ـــ 
 خلاق والسياسية على حد سواء. سياسية، هي جوهر الأ

ذا كانــت العدالـــة عنـــد السفســطائي ذات دلالـــة سياســـية محضــةن حيـــث العدالـــة هـــي  وا 
ن كانــت ذات دلالــة أخلاقيــة بالدرجــة الأولــى  مصــلحة الأقــوى، فــإن العدالــة عنــد أفلاطــون وا 

رد إن كانت توجد فـي الفـ »فإنها الشرط الأساسي لتأسيس الدولة، وفي هذا يقول أفلاطون:
. فالدولة على هذا النحـو هـي النمـوذج (7)«بو فها فضيلة ل  فانها توجد أيضا في الدولة

 المكبر للفرد أي السياسة مجرد مثال يوضح ما ينبغي أن تكون عليه الأخلاق. 

ذا كانــت السياســة هــي الباعــث الأساســي الــذي دفــع أفلاطــون إلــى البحــث الفلســفي  وا 
عنـده هـو اصـلاح الأخـلاق واقتضـى منـه ذلـك البحـث  بسبب فسـاد المدينـة فقـد كـان الهـدف

فــي طبيعــة الــنفس البشــرية، ووجــد أنهــا ثلاثــة أنــواع، يقابــل كــل نــوع منهــا فضــيلة أخلاقيــة: 
الــنفس العاقلــة وفضــيلتها الحكمــة، الــنفس الغضــبية وفضــيلتها الشــجاعة، والــنفس الشــهوانية 

 وفضيلتها العفة. 

مــع إلــى ثــلاث طبقــات متمــايزة بحكــم الطبيعــة ووفقــا لهــذه الأنفــس قســم أفلاطــون المجت
ويرى أن لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة وظيفة هيأتها الطبيعة لها وخصتها بهـا بحيـث 

                                           
  1لا  محمد مختار الزقزوقي: الأخلاق والسياسة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 9112، ص55.

 .552دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية ـــــ مصر، ص ترجمة، ف اد زكريا،، جمهورية أفلاطون: أفلاطون لا5 
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لا ينبغـــي لهـــا أن تـــدخل فـــي عمـــل الطبقـــة الأخـــرى ويترتـــب علـــى ذلـــك أن تخـــتص الطبقـــة 
خـرى ذلـك أن المدينـة الممتازة في المجتمع أو بالحكم ولا يشـاركها فيـه أحـد مـن الطبقـات الأ

الفاضـــلة فـــي نظـــره هـــي تلـــك التـــي تتحقـــق فيهـــا الفضـــائل الأربعـــة وهـــي الحكمـــة والشـــجاعة 
 والعفة والعدالة. 

وتكون المدينة حكيمة عندما يتولى الحكم فيهـا فلاسـفة هـم بطبيعـتهم حكمـاء، كمـا أن 
يتســـم  المدينــة تحقـــق فضــيلة الشـــجاعة عنـــدما يكــون لهـــا جــي  قـــوي وتكـــون معتدلــة عنـــدما

أهلها بصفة العفة، وأخيرا عادلة حين يقوم فيها كل مواطن بالعمـل المخصـص لـه أو الـذي 
مكاناتـــه، وهنـــا نجـــد ســـقراط يحـــاور أفلاطـــون عـــن شـــروط بنـــاء  يصـــلح لـــه حســـب قدراتـــه وا 

نـا نبحـث عـن أي الفضـائل تـؤدي إلـى إكمـال مـدينتنا أفـلا ي ـعب فـاذا ك »الدولة، قائلا: 
ل أنهـا فـي انقيـاد المحكـوم للحـاكم أم أنهـا فـي مبـادرة الجـد فـي علينا تحديدها حـين نقـو

عمل ما يجب عملـ  أم فـي حكمـة الرؤسـا  أم فـي ان ـراف كـل مـن فـي المدينـة، سـوا  
كانوا أطفالا أو نسا  أو عبيد أو أحرار حكاما أو محكومين، إلـى أعمـالهم الخا ـة دون 

لواقـت إلا الفوضـى بعينهـا والـدمار تدخل الغير واختلاط طبقات المجتمت الثلاث ليا في ا
فالعدالـة السياسـية الحقـة تكمـن فـي احتـرام كـل فـرد  .لا0)«بل هـو جـوهر جريمـة لاشـك فيهـا

لطبقتــه، وفــي أداء كــل فــرد لوظيفتــه المناســبة، وعلــى العكــس يكــون الظلــم حــين يتعــدى أحــد 
 الأفراد أو الطبقات على عمل غيره.

اورة الجمهوريــــة والسياســــي إلــــى بيــــان وبعــــد أن انصــــرف اهتمــــام افلاطــــون فــــي محــــ 
فـي محـاورة القـوانين وضـح الخطـوات العمليـة لتحقيـق المدينـة  النموذج المثالي للمدينة، فإنه

 الصالحة . و هو في المحاورتين لا يقيم فرقا بين الأخلاق والسياسة لكنه يوحد بينهما.

                                           
 .52، مدرسة علم الفلسفة، جامعة القاهرة، صجمهورية أفلاطونأميرة حلمي مطر:  لا9 
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 ب/ ايمانويل كانط:

لاسفة العصر الحديث، بـل مضـى الـبع  واحدا من أبرز ف لا9236ـــ9156 يعد كانط  
إلى اعتبـاره أعظـم فلاسـفة عصـره، أسـس المثاليـة النقديـة أو المتعاليـة، كمـا اتسـمت فلسـفته 
الأخلاقيــة بالمثاليــة، عــرف الأخــلاق عامــة بأنهــا مجــال الحريــة البشــرية المتميــز مــن ميــدان 

مجـــــالا الـــــلازم  الضـــــرورة الخارجيـــــة والســـــببية الطبيعيـــــة فأصـــــبحت بمعنـــــى أكثـــــر ملموســـــية
 .لا9  مايجب أن يكونلا الذي له طابع كلي في الأخلاق  الأمر القطعيلا

وقد أبدى كانط اندهاشا كبيرا وشعورا عارمـا حيـال القـانون الأخلاقـي فقـد خـتم كتابـه  
ــدا مــن إمعــان »"نقــد العقــل العملــي" بقولــه الشــهير  ــدا فمزي ــا فيهمــا مزي شــيئان كلمــا تأملن

ــذهن باعجــاب ورعــ ب جديــدين أي متزايــدين دائمــا، إنهمــا الســماوات المر ــعة يمــ ن ال
بالكواكـب فـوق رأسـي والقـانون الأخلاقـي فـي داخلـي ولـيا عليـا أن أبحـث عنهمـا إننـي 

 .(7)«أراهما أمامي وأربطهما مباشرة بادراك وجودي

أمــا فــي مضــمار السياســة فقــد قــدم كــانط مشــروعا للســلام العــالمي م كــدا بــأن غايــة  
لحفـاظ علـى الإنسـان لأنـه كـائن أخلاقـي جـدير بـالاحترام والتكـريم، لـذلك لابـد السياسة هي ا

ذلك أن السياسـة الحقيقيـة  »:، حيث يقـولأن تبنى الممارسة السياسية على أسس أخلاقية
لا تســتطيت أن تحقــق خطــوة واحــدة قبــل ان تنحنــي إجــلالا لمخــلاق وعلــى الــر م مــن أن 

ن اتحادهــا بــالأخلاق لــيا فنــا فــي شــي  لأن السياســة تشــكل بحــد ذاتهــا فنــا  ــعبا فــا
 .(3)«الأخلاق تحسم العقد التي تستع ي على السياسة حلها وفر تعارضها مت الأخـلاق

                                           
 .541، ص9126، 5،بيروت، ج9، الم سسة العربية للدراسات والنشر، طوسوعة الفلسفةمعبد الرحمان بدوي:  لا9 
، 9144، ترجمة أحمد الشيباني، دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، نقد العقل العمليإمانويل كانط:  لا5 

 .544ص
 .21ـــ22، ص9125و مصرية، القاهرة، ، ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأنجلمشروع السلام الدائمايمانويل كانط:  لا0 
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و إذا كانــت الحريــة ضــرورة أخلاقيــة فــإن السياســة أيضــا مجموعــة شــروط ومعــايير وأهــداف 
 .أخلاقية تسعى لصيانة الحقوق وفر  الواجبات وتحمي كرامة وحرية الأفراد

وعليــه فــلا يجــود نــزاع بــين السياســة مــن حيــث هــي ممارســة للقــانون  الحــقلا وبــين  
الأخلاق من حيث هي نظريـة القـانون، ذلـك مـا تتجـاوزه دولـة المواطنـة الكونيـة التـي تهـدف 
إلــى الســلام الكــوني، وهــو مــا يســميه كــانط بمبــدأ العموميــة ويســوغه كمــا يلــي: كــل الأفعــال 

تكــون قاعــدتها قابلــة بــأن تكــون عموميــة  كونيــةلا هــي أفعــال  الخاصــة بحــق الغيــر والتــي لا
نما هو مبدأ حقوقي سياسـي الأمـر الـذي  غير عادلة، إن هذا المبدأ ليس أخلاقيا محضا، وا 
يضــمن الاتفــاق بــين السياســة والأخــلاق، ويكــون الحــق الوســط بينهمــا فلــئن مثلــت السياســة 

ر النظـري والمشـرع للحـق، فـالحق يتخـذ مجال التعيين لفكرة الحق فـإن الأخـلاق تمثـل الإطـا
بالنظر إليهما موضع تناسب أي نفي التصادم بين الأساس المشرع لأحكام العقل من جهـة 
ونظام الأفعال السياسية لما هـي غايـات عمليـة مـن جهـة، فـالأخلاق تمثـل إذن وسـيلة حكـم 

ذلـك التعيـين نظري على مدى وجاهة التعيين الإنساني لفكرة الحق، والسياسـة تمثـل غـر  
ذلــك لأن المبــدأ الأخلاقــي لا ينطفــي أبــدا فــي ضــمير الإنســان بجعلــه قــادرا علــى أن يحقــق 

 وفقا للمبدأ الأخلاقي الأفكار الحقوقية السياسية.
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 المبحث الثاني: جون رولز وتجديد الدعوة لتأسيا السياسة على الأخلاق
 أولا: جون رولز ناقدا لمذهب المنفعة

مــن بلــورة تصــور للعدالــة الاجتماعيــة يعــار  فيهــا تصــورات  ولــزجــون ر ينطلــق 
ـــ  ــوم، و سدم ســميث، الفلســفة النفعيــة التــي بلورهــا عــدد مــن الفلاســفة النفعيــين، كـ ــد هي دافي

أردت التو ــل إلــى » :جــون رولــز، وغيــرهم، يقــول ميــل جــون ســتيوارتو  ،وجيرمــي بنتــام
المـذهب النفعـي، الـذي سـاد بشـكل أو ت ور في العدالـة يقـدم بـديلا نراميـا معقـولا عـن 

بآخر لفتـرة طويلـة فـي التقليـد الأنكلوساكسـوني مـن التفكيـر السياسـي، والسـبب الـرئيا 
فــي العقيــدة النفعيــة  ــــ كمــا أعتقــدـــــ  الــذي يــدفعني لإيجــاد مثــل هــذا البــديل هــو الضــعف

 مـذهب كأساا للمؤسسات الديمقراطية الدستورية، علو وج  الخ ـو،، لا أعتقـد أن ال
 

                                           
 جـون رولـز  يعـدJohn Rowls  9159-5335 لا مـن أبـرز فلاسـفة الفكـر الليبرالـي السياسـي المعاصـر

الأمريكيــة، و كانــت انشــغالاته واهتماماتــه  Harvardفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد كــان أســتاذا بجامعــة هارفــارد 
يبرالي المعاصر، الـذي أحـدث فيـه ضـجة مـن خـلال م لفاتـه التـي لاقـت اهتمامـا مـن قبـل منصبة على الفكر السياسي الل

 مختلف المفكرين والفلاسفة الغرب والعرب، إلى درجة أنها ترجمت إلى عدة لغات بما فيها الترجمة إلى اللغة العربية.
لـى الأفكـار الأساسـية التـي العمل على دراسة مجموعة من القضايا التـي سـرعان مـا قادتـه إ جون رولزوقد بدأ  

 A )نرريـة فـي العدالـةتشكل نظرية جديدة في العدالة الاجتماعيـة، وبالتـالي أسـفرت جهـوده عـن اصـدار أهـم كتبـه وهـو 

Theory of Justice 0720 ،) فكــان لهــذا العمــل تــأثير جــوهري مباشــر علــى الفلســفة السياســية فــي الأوســاط الأكاديميــة
)العدالـــة الليبراليـــة السياســـية ب ـــفتها عدالـــة دســـتورية بعنـــوان  0773اب آخـــر عـــام وغيـــر الأكاديميـــة. ثـــم نشـــر كتـــ

Political Liberalisme ) وهــو مــا قيــد فيــه نظريتــه بمفــاهيم العدالــة الليبراليــة السياســية بصــفتها عدالــة دســتورية، والمواطنــة
العامـة، كمــا يطـرح فيـه امكانيـة الاتفـاق بــين  باعتبارهـا حريـة ومسـاواة والتسـوي  فـي العقــل العـام بصـفته تعبيـرا عـن الإرادة

 مواطنين أحرا ومتساوين يحملون وجهات نظر دينية وأخلاقية وفلسفية مختلفة تحمل مفاهيم متعددة للخير.
 The Law of 0777)قــانون الشــعوب وعــود إلــى فكــرة العقــل العــام الــذي كــان ســنة  وثالـث أهــم كتبــه هــو: 

Peoples ،) مفهومــه عــن الحــق والعدالــة وتوســيعه لتطبيقــه علــى مبــاد  وقــوانين القــانون الــدولي حــاول مــن خلالــه تطــوير
 )العدالة كان اف: إعادة  ـيا ةوممارساته، أما خاتمة أعماله فقد كانت كتابه الذي أتمه قبل وفاته بعام تقريبا وعنوانه

Justie as Fairness A Restatement)ه وتوضـيح مكـامن اللـبس فيهـا، ومـن ، وهو ما اشتغل فيه على ضبط مفاهيم نظريتـ
الفكر الليبرالـي عادل صابر راضـي:  ثم ربطها في صيغة أكثر احكاما وتأكيدا لحدود الحقل السياسي الذي تأتي ضمنه.

 .13، ص5390، 93، مجلة الفلسفة، العدد السياسي المعا ر )جون رولز نموذجا(
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النفعـــي يســـتطيت تقـــديم تفســـير مـــرض للحقـــوق والحريـــات الأساســـية للمـــواطنين كـــأفراد 
ــــة مــــن أجــــل تفســــير المؤسســــات  ومتســــاوين، وهــــو متطلــــب ذو أهميــــة أولــــى مطلق

ولهـــذا فـــإن المهمـــة الأولـــى لهـــذه النظريـــة هـــي تقـــديم أســـاس أكثـــر يقينيـــة  .(0)«الديمقراطيـــة
   للحريات الأساسية.ومقبولية للمباد  الدستورية وللحقوق و 

ــــزولــــم يتفــــق   مــــع النظريــــة النفعيــــة لأنــــه يــــرى أن الهــــدف الأول للنظــــام  جــــون رول
الاجتماعي هو تحقيق العدل، وهو ما لا تكفله تلك التشريعات القائمـة علـى مـذهب المنفعـة 
بما تستهدفه من تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة للمجتمع ككل، فهي لا تراعـي خسـائر 

ولهــذا لا يمكــن الــدفاع عــن مــذهب يســمح بــبع  حــالات معينــة مــن الظلــم، فمــن الأفــراد، 
غيــر الممكــن أن نتصــور رفاهيــة الأغلبيــة قائمــة علــى تجاهــل الأقليــة، وتســخيرها مــن أجــل 

 .لا5 تحقيق هذه الرفاهية، فهي لا تبالي بسعادة الفرد، وتضحي به باسم الرفاه الجمعي
مييـز بـين الفعـل الخيـر والسـيء، يتحـدد بحسـب إن النظرية النفعيـة ت كـد علـى أن الت 

معيــار الرفاهيــة أو المنفعــة المترتبــة عليــه، وهــي فــي الغالــب الأعــم، لا تهــتم لا بــالتوزيع ولا 
بالعدالـــــة إلا إذا كـــــان ذلـــــك فـــــي صـــــالح أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن الأفـــــراد داخـــــل المجتمـــــع   

يســمى بالرفــاه العــام، الإنســاني، وبهــذا فهــي تضــحي بحقــوق الأقليــات، مــن أجــل تحقيــق مــا 
إن النفعية لا تأخذ بعين الاعتبـار الطريقـة التـي »في هذا الصـدد:  جون رولزحيث يقول 

 .(3)«شباعات بين الأفرادم بها توزيت المجموع الاجمالي للإيت
كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الحريات والحقوق الأساسـية للأفـراد، بـل هـي تضـحي 

قـدر مـن النجاعـة الاقتصـادية، وتسـحب مبـدأ الاختيـار العقلانـي بها فـي سـبيل تحقيـق أكبـر 
ـــع المنـــافع  ـــام الأول هـــو تجمي ـــى الاختيـــار الاجتمـــاعي، لأن مـــا يهمهـــا فـــي المق الفـــردي عل

                                           
، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق ترجمة ليلى الطويل، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 

 .95، ص5391
 .10، صمرجع سابق الفكر الليبرالي السياسي المعا ر )جون رولز أنموذجا(،عادل صابر راضي:  لا5 
الطبعة  حرية_مساواة_اندماج اجتماعي،نررية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام،نقلا عن: مراد رباني،  لا0 

 .21، بيروت، ص5396الأولى، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، يناير 
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ـــى  ـــة القائمـــة عل ـــة الرولزي ـــاد  الأساســـية للنظري ـــا مـــع المب وحســـابها، وهـــو مـــا يتعـــار  كلي
م المســاواة، إلــى جانــب التركيــز علــى ضــرورة تمتــع كــل الأفــراد بحريــاتهم الأساســية علــى قــد

اللامساواة التي تخدم الفئات الأقل حظا من داخل المجتمعات الإنسانية، وبهذا فإن النفعيـة 
ـــــزفـــــي نظـــــر  ـــــز المباحـــــث       جـــــون رول ـــــى حي ـــــة إل ـــــة التوزيعي ـــــت عـــــودة مســـــألة العدال عطل

 .لا9 الفلسفية، ومنعتها من أن تكون فضيلة الم سسات الاجتماعية
ة بالعدالة في سبيل الصـالح العـام يعـد احتـرام لاخـتلاف الأشـخاص، إذ أن والتضحي 

كل شخص يمتلك حرمة غير قابلة للانتهاك بالاستناد إلى العدالـة بحيـث لا يمكـن تجاهلهـا 
ـــة بالتضـــحيات  أو تجاوزهـــا حتـــى لمصـــلحة رفاهيـــة المجتمـــع، لهـــذا الســـبب لا تســـمح العدال

مـــن المنـــافع يتمتـــع بهـــا الأكثريـــة لـــذلك فـــي  المفروضـــة علـــى بعضـــهم مقابـــل مجمـــوع أكبـــر
مجتمع تعد حريات المواطنين المتسـاوين، راسـخة فـالحقوق المصـانة بواسـطة العدالـة ليسـت 

 خاضعة للمقايضات السياسية، أو للحسابات التفضيلية للمصالح الاجتماعية.
ن أن مذهب المنفعة لا يقدم ما يكفي من الضمان للحريـة، وذلـك مـ جون رولزيرى  

خـــلال تركيـــزهم علــــى مبـــدأ الســـعادة القصــــوى. و مـــا شـــهده الأفارقــــة والســـود فـــي الولايــــات 
المتحــدة الأمريكيــة مـــن انتهاكــات وســلب لحريـــاتهم واســتعبادهم مــن طـــرف البــي  وجعلهـــم 
بمثابــة آلات يبحثــون مــن خلالهــا تحقيــق ســعادتهم علــى حســاب هــ لاء الســود، لخيــر دليــل 

ــز جــون علــى فســاد مــذهب المنفعــة. و كــان علــى وعــي تــام بهــذه الانتهاكــات، وهــذا مــا رول
إن جــون رولــز كــان طــوال حياتــ  المهنيــة وتجربتــ   »فــي قولــه: جونســتون  ديفيــدي كــده 

ــا بــالرلم العميــق الــذي مارســ  الأمريكيــون ضــد الأفارقــة وأحفــادهم عبــر  الناضــجة واعي

                                           
حـــوار منشـــور فـــي الموقـــع  المحـــاور: أطروحـــات حـــول العدالـــة فـــي الفكـــر الفلســـفي المعا ـــر،نوفــل حـــاج لطيـــف:  لا9 

ث الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــمي لم سســــــــــــــــــــــــــــــة م منــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــــــدود للدراســــــــــــــــــــــــــــــات والأبحــــــــــــــــــــــــــــــا

www.mominoun.com/articles/3670/14-03-2018/10:30     
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يصـلح أن يكـون معيـارا  وانتهى إلى نتيجة مفادها أن مذهب المنفعـة لا. (0)«أجيال متعاقبة
 .تقاس به العدالة الاجتماعية

أن المــذهب النفعــي يتنــاق  مــع مشــاعرنا الأخلاقيــة العميقــة  جــون رولــزلقــد رأى  
عنــدما ي ســس الخيــر علــى المنفعــة والنتيجــة العمليــة، إذ أن الإســاءة إلــى مــن أحســن إلينــا 

ـــــداخلي حتـــــى ولـــــو حققـــــت لنـــــا منفعـــــة ـــــة.  تظـــــل ظلمـــــا علـــــى مســـــتوى الإحســـــاس ال خارجي
التزامــا  جــون رولــزفالديمقراطيـة الحديثــة علــى الــرغم مــن طابعهـا الصــوري: تشــكل فــي رأي 

سياسيا عاما، تجاه المساواة بين المواطنين، وتنطوي علـى تثمـين عميـق للعـدل الـذي تعجـز 
النفعية عن تسويغه وتفسيره، ومن هنـا كـان مـن الواجـب البحـث عـن المعيـار المقبـول الـذي 

 .لا5 قراطية وتصريحها بان المواطنين هم شركاء متساوون في الحقوق الانسانيةيسو  الديم
أن كــل التصــورات التــي رســخها المــذهب النفعــي فــي المجتمعــات  جــون رولــزويــرى  

أنهــا ســبب لمــا آلــت إليــه المجتمعــات الليبراليــة مــن نزاعــات وتصــادمات واختلافــات وكــذلك 
تعـــــاون وخلـــــق الأنانيـــــة داخـــــل المجتمعـــــات صـــــراعات أدت إلـــــى توســـــيع الفردانيـــــة وزوال ال

لنقـد المـذهب النفعـي واضـعا مشـروعه نظريـة  جون رولزالليبرالية، وعلى هذا الأساس جاء 
أردت التو ـل إلـى ت ـور فـي العدالـة »العدالة كإنصاف بديلا لهـذا المـذهب حيـث يقـول: 

التقليــد  يقــدم بــديلا نراميــا معقــولا عــن المــذهب النفعــي الــذي ســاد بشــكل أو بــآخر فــي
جـاء بنظريتـه لتكـون  جـون رولـزوعليـه فـإن ، (3)«الأنجلوساكسوني مـن التفكيـر السياسـي

بـــديلا للمـــذهب النفعـــي الـــذي يـــرى بأنـــه لا يمثـــل الســـبيل إلـــى الوصـــول بـــالأمم إلـــى تحقيـــق 
 السعادة.

                                           
، ترجمة مصطفى ناصر، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مخت ر تاريق العدالةديفيد جونستون:  لا9 

 .504ص ،5395الكويت، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا5 
 .526ص ،5391لجزائر،ا
 .95مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا0 
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أن خطــأ النظريــة النفعيــة يتكــون مــن أنهــا أرادت أن تطبــق علــى  جــون رولــزويعتقــد  
ق نفسه على الأفراد، فهي لا تأخذ علـى محمـل الجـد التعدديـة والطـابع الـذي المجتمع المنط

 :جــون رولــزيميــز ويفــرق بــين الأفــراد فالنفعيــة إذا ليســت فرديــة مــن هــذا الجانــب، إذ يقــول 
لا يمكــــن للمــــرء التوصــــل إلــــى مبــــدأ الاختيــــار الاجتمــــاعي بمجــــرد التوســــع بمبــــدأ الحــــذر »

م بنا ه بواسطة مراقب محايد. إن القيام بهذا يعني عـدم العقلاني إلى نظام الرغبات الذي يت
التعامل بجدية مع تعددية وتمايز الأفراد، وعدم الاعتراف بأسـاس للعدالـة يمكـن للأشـخاص 
الاجماع عليه. ربما نلاحظ هنا نقطة شاذة لافتة للنظر...لقد كان النفعيون مدافعين أقويـاء 

ن أن خيــر المجتمــع يتشــكل مــن خــلال المنــافع عــن الحريــة وعــن حريــة التفكيــر. وهــم يعتقــدو 
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد. لكــن المــذهب النفعــي لــيس فرديــا، علــى الأقــل حــين نصــل بواســطة 
المســـار الطبيعـــي للتفكيـــر، أنـــه مـــن خـــلال دمـــ  جميـــع أنظمـــة الرغبـــات، فهـــو يطبـــق علـــى 

 .لا9 «مجتمع مبدأ اختيار الشخص الواحد
وهـذا راجـع إلـى أن الأخـذ بـه يبـرر كثيـرا حـالات  المـذهب النفعـي جون رولـزوينتقـد  

الظلــم، وعلــى هــذا الأســاس فــإن المــذهب النفعــي يمكــن أن يغتفــر حالــة معينــة مــن الظلــم، 
وعلــــى ســـــبيل المثـــــال يمكــــن تصـــــور أن رفاهيـــــة الأغلبيـــــة ســــتترتب علـــــى اســـــتعباد الأقليـــــة 

ر مــن الرفاهيــة وتســخيرها مــن أجــل تحقيــق هــذه الرفاهيــة، فــي هــذا نجــد أن تحقيــق أكبــر قــد
ليتمتــع بهــا أكبــر قــدر مــن النــاس يــ دي إلــى تحقيــق معيــار المنفعــة لكــن يــ دي مــن ناحيــة 
أخرى إلى اختلال العدل، ونلاحظ أن العدل يختل لأن الأخـذ بهـذا المعيـار يعنـي التضـحية 
بع  أفراد المجتمع لكي يتمتـع الأغلبيـة ويعيشـون الرفـاه الاجتمـاعي، وهنـا تغيـب المسـاواة 

أفــــراد المجتمـــع ويحضــــر التفـــاوت والتفرقــــة الــــذي يقـــود حتمــــا إلـــى الصــــراع والتصــــادم بـــين 
والاختلافات بين أفراد المجتمع، وهذا راجع إلى أن الطبقات المحرومـة والتـي يـتم التضـحية 
بهــا علــى حســاب الآخــرين تتســاءل عــن أســباب اختيارهــا كضــحية دون غيرهــا مــن الفئــات 

                                           
 .21مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
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لم والتعســف والاســتبداد، ممــا يــدفعها إلــى القيــام بتصــرفات   الأخــرى، وهنــا يبــدأ الشــعور بــالظ
و ردود أفعال، بغية استرجاع حقوقهـا بـأي طريقـة كانـت، وعلـى هـذا الأسـاس تعـم الفوضـى 
 داخل المجتمعات وينتشر اللاأمن و اللااستقرار، ويزرع الأنانية والحقد بين أفراد المجتمع.

 تــوفر مــا يكفــي مــن الضــمان للحريــة أن فكــرة العدالــة التــي لا جــون رولــزويضــيف  
فــي المــذهب  جــون رولــز، وهــذا مــا يبحــث عنــه لا9 لابــد أن يكــون مصــيرها التصــدع والــزوال

النفعــي مــن خــلال مشــروعه السياســي كمــا نفهــم أن المــذهب النفعــي ينظــر إلــى أن الســعادة 
ا المـذهب هي الخير الوحيد الذي ينشده الإنسان، وأنها هي السبيل إلى الرفاهية، وجعـل هـذ

جـــل غايـــات البشـــر ترتكـــز حـــول غايـــة واحـــدة وهـــي الســـعادة التـــي أصـــبحت عنـــدهم تحتـــل 
يرى عكـس هـذا مـن خـلال أن السـعادة مـا هـي  جون رولزالصدارة في مجال العدالة، لكن 

بـأن حريـة البشـر  جـون رولـز إلا غاية من بين الغايات التي يسعى إليها الإنسـان كمـا يـرى
 نبغي أن تحتل الصدارة من أفكارنا في العدالة.وليس سعادتهم هي التي ي

ـــم والتمييـــز،  جـــون رولـــزإن مـــذهب المنفعـــة حســـب   ـــه معـــالم الظل يحمـــل فـــي طيات
فالبحـــث علـــى تحقيـــق الرفاهيـــة لأكبـــر قـــدر مـــن النـــاس يكـــون علـــى حســـاب بعـــ  الفئـــات 

نســان المحرومــة، وهــذا مــا يتنــافى مــع العدالــة التــي فطــر الإنســان عليهــا، والتــي تــرى أن الإ
أشـــبه بأخيـــه الإنســـان كمـــا أنـــه كـــائن حـــر لـــه حقـــوق طبيعيـــة يتمتـــع بهـــا كـــالحق فـــي الحيـــاة 
والملكية، وله الحق بالتمتع بجميع حقوقه بالتساوي مع جميع البشر، إلا أن مـذهب المنفعـة 
يقـــوم علـــى غيـــر هـــذا حيـــث يـــرى أنـــه مـــن الجـــائز التضـــحية بالأقليـــة لكـــي تتحقـــق الرفاهيـــة 

ث بالتأكيــد اللاعــدل و اللامســاواة وانتهــاك حرمــات الأشــخاص والتعــدي للأغلبيــة وهنــا يحــد
كــل »بقولــه:  جــون رولــزعلــى حقــوقهم مــن أجــل رفاهيــة الأغلبيــة، وهــذا مــا ينبــذه ويرفضــه 

شخص يمتلك حرمة غير قابلـة للانتهـاك بالاسـتناد إلـى العدالـة بحيـث لا يمكـن تجاهلهـا أو 
ا السـبب تنكـر العدالـة أن فقـدان حريـة بعضـهم تجاوزها حتى لمصلحة رفاهية المجتمع. لهـذ

                                           
 .501مرجع سابق، ص مخت ر تاريق العدالة،ديفيد جونستون:  لا9 
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يمكــن أن يكــون صــحيحا مــن أجــل تحقيــق خيــر أكبــر لمخــرين. إنهــا لا تســمح بالتضــحيات 
، ومعنــى لا9 «المفروضــة علــى بعضــهم مقابــل مجمــوع أكبــر مــن المنــافع يتمتــع بهــا الأكثريــة
دا لا يمكـن لأي هذا أن لكل فرد حقوقه التـي يتسـاوى فيهـا مـع جميـع النـاس والتـي تعتبـر حـ

أحـــــد أن يتعـــــداه أو يتجـــــاوزه تحـــــت أي وصـــــاية، لأن الجميـــــع فـــــي ظـــــل العدالـــــة متســـــاوون 
ويقاســون كشــخص واحــد فــلا يجــوز انتهــاك حرمــة الفــرد حتــى ولــو كــان هــذا يجلــب مصــلحة 

 ورفاهية المجتمع، لأن هذا فيه ظلم وتمييز من خلال تزكية فئة على حساب فئة أخرى.
شـــر متنوعـــة ومتعــــددة، حيـــث أن الكـــل يبحـــث ويســـعى إلــــى إن أهـــداف وغايـــات الب 

تحقيــق غاياتــه وأهدافــه التــي ينشــدها والتــي يراهــا خيــرا لــه، إلا أن هــذا التنــوع والتعــدد نجــده 
غائبا في المذهب النفعي الذي جعـل أهـداف وغايـات البشـر تـتلخص فـي غايـة واحـدة وهـي 

هــا، وعليــه فهــذا المــذهب يهــتم فقــط الســعادة، التــي يســعى الأفــراد إلــى تحقيقهــا والوصــول إلي
بالمقــــدار الــــذي يحققــــه مــــن المصــــالح والخيــــر دون مراعــــاة للكيفيــــة التــــي ســــتوزع بهــــا هــــذه 
المصــالح والمنــافع والخيــرات علــى أفــراد المجتمــع، وهــذا مــا يــ دي إلــى اللاعــدل والظلــم فــي 

 توزيع الخيرات ويجعل البع  يستفيد على حساب البع  الآخر.
 ز بين نررية العقد الاجتماعي ونررية الواحب الكانطيةثانيا: جون رول

 العقد الاجتماعي الواقعيأ/ 
أدرك جون رولز مخاطر المنه  الليبرالي النفعي وآثاره في تعميـق التفـاوت الأمـر الـذي 
جعل الاسـتقرار مهـددا بقـوة، وهـو مـا جعلـه يفكـر فـي إحيـاء فلسـفة التعاقـد الاجتمـاعي حيـث 

قـديم ت ـور العدالـة بفـرض تعمـيم ورفـت مسـتو  التجريـد لنرريـة إن هدفي هـو ت» يقول:
العقد الاجتماعي الشهيرة كما وجدت في أعمال جون لـوك وجـان جـاك روسـو وكـانط مـن 
أجــل القيــام بهــذا علينــا ألا نفكــر بالعقــد الأ ــلي علــى أنــ  عقــد لــدخول مجتمــت معــين أو 

هة هي أن مبادئ عدالـة البنيـة إعداد شكل معين للحكومة وبدلا من ذلك إن الفكرة الموج

                                           
 .03مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 



 ______السياق الفكري لنظرية رولز البوليتيقية____الفصل الأول________________________________
 

 11 

. لهــذا يختلــف جــون لا7)«الأساســية لمجتمــت مــا هــي هــدف أو موضــوع الاتفاقيــة الأ ــلية
رولــز عــن فلاســفة العقــد الاجتمــاعي الــذين نظــروا إلــى هــذا العقــد علــى أنــه عقــد اجتمــاعي 

 تاريخي.
ــــأخلاق  ية وهـــو إن عقـــده الاجتمـــاعي افتراضـــي فهـــو مجـــرد فرضـــية فلســـفية ــــــاجتماعية ـــ

بعنـوان "الإلـزام القـانوني وواجـب  9146يسميها بالإنصاف ويعرفه في مقال لـه أصـدره عـام 
ــي  »الإنصــاف" بمــايلي:  ــافت الت ــة اجتمــاعي ة وأن المن ــاك مشــروع تعاوني لنفــرض أن هن

ينتجهـا المشـروع يمكـن الح ـول عليهـا فقـط إذا كــان كـل واحـد أو تقريبـا كـل واحـد )مــن 
يـادة علـى ذلـك لنفـرض أن التعاونيـة تتطلـب تضـحية معينـة مـن كـل العاملين( متعاونـا، ز 

شــخ، أو علــى الأقــل تتضــمن تقيــدا معينــا لحريتــ ...تحت هــذه الشــروط يكــون علــى 
الشــخ، الــذي تقبــل فوائــد المشــروع مقيــدا بواجــب الإن ــاف أي أن يقــوم بــدوره وأن لا 

 .(0)«يستغل الفوائد المجانية عن طريق عدم تعاون 
 تومـــــاا هـــــوبزل نظريـــــات العقـــــد الاجتمـــــاعي والـــــذي مـــــن م سســـــيها لنعـــــد إلـــــى أصـــــ

أول وأهم م سس لفكرة العقد الاجتماعي والهدف من ذلك حماية المـواطن مـن  لا9411ـــ9222 
أية أذية، فقد عا  هـوبز تطـورا تاريخيـا مهمـا، تجلـت فـي الحـروب الأهليـة فـي أوربـا الأمـر 

د اجتماعي سياسي ضمني يمـنح فيـه الحـاكم الذي دفع به إلى القول بأن الحل يكمن في عق
بما يمثله من قوة وسلطة مهام تولي من خلال هذا الوضع الانتقال من واقع متطرف يتمثـل 
فــي الفوضــى العامــة إلــى التنظيــر إلــى حــل متطــرف يتمثــل فــي الاســتبداد المطلــق ومــن واقــع 

فــي عــده انتفــاء الحريــة انتفــاء الأمــن إلــى القــول بضــرورة انتفــاء الحريــة، لكــن المشــكلة تكمــن 
منتهـــى العقـــد المتواضـــع  عليـــه كمـــا أنـــه نظـــر للإنســـان علـــى أنـــه ذو طبيعـــة شـــريرة تحـــاول 
الاســتحواذ علــى الثــروة والمجــد، فالحــاكم الــذي يتعاقــد النــاس علــى منحــه حــق تمثــيلهم كفيــل 
بتحقيــــق العدالــــة وبنــــاء علــــى هــــذا فــــإن جــــوهر العقــــد الهــــوبزي يــــتلخص فــــي تســــوية يجــــري 

                                           
 .01المصدر نفسه، ص لا5 
 .01مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
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ا التنـــازل عـــن مصـــادر القـــوة وحصـــرها فـــي الحـــاكم لكـــن ذلـــك لا يحصـــل بصـــورة بمقتضـــاه
طوعيــــة ونتيجــــة للاحتــــرام المتبــــادل فطبيعــــة البشــــر الأنانيــــة والعدوانيــــة، لــــذا كــــان الترهيــــب 

 .لا9 ضروريا من دون الترغيب
فـي أنـه افتـر  المسـاواة الكاملـة بـين  جـون رولـز لتومـاا هـوبزإن النقد الذي يوجهه 

إن لـــم تكـــن موجـــودة فـــي الحالـــة الأولـــى  الحالـــة الطبيعيـــةلا فيفتـــر  أن تكـــون النـــاس فهـــي 
لا فــإن منطــق الأمــور يقــول بــلا مشــروعية  كــذلك فــي الحالــة المدنيــة السياســية التأسيســية وا 
العقــد، فقــد ركــز علــى الحاجــات الأمنيــة المرتبطــة بحفــظ الــذات والخــوف مــن الخطــر الــذي 

مــواطنين، وبنــاء عليــه يمكننــا القــول أن أهميــة هــوبز  يتســاوى فيــه الجميــع بوصــفهم رعايــا لا
 تكمن في المنه  التعاقدي الذي يقترحه للدفاع عن ضرورة الدولة وحسب.

مــــن أهــــم م سســــي الفكــــر لا 9136ـــــــ9405  جــــون لــــوكومــــن م سســــي العقــــد الاجتمــــاعي 
توزيـع الليبرالي ذهب إلى التأكيد على الحرية الدسـتورية والعمـل وفـق مبـدأ فصـل السـلطات و 

قواهــا وموازاتهــا، لا تركيزهــا فــي شــخص الحــاكم وقــد أطلــق علــى الأولــى "الطــور الطبيعــي" 
الــذي يتمتــع النــاس فيــه بالمســاواة والحريــة، فالحريــة والمســاواة إلــى جانــب الحيــاة هــي حقــوق 

تلـــزم البشـــر إلزامـــا مطلقـــا مـــن حيـــث هـــم نكـــذلك ...حتى لـــو لـــم يكـــن »طبيعيـــة حيـــث يقـــول 
عــي حــول مــا ينبغــي فعلــه مــن عدمــه ولمــا كــان الإنســان عــاجزا بمفــرده عــن بينهم...إتفــاق قط

تأمين هذه الحقوق فإنه مدفوع إلى الاشتراك مـع الآخـرين ليصـلح بعـ  التجـاوزات التـي قـد 
ذا ما تحقـق ذلـك فـإن النـاس يصـبحون "بحكـم إرادتهـم واختيـارهم أعضـاء فـي لا5 «تصيبها ، وا 

ي مرحلـــة العقـــد الاجتمـــاعي التـــي تميـــز المجتمـــع جماعـــة سياســـية مـــا، أي أنهـــم قـــد دخلـــوا فـــ
يسـتحيل قيـام مجتمـع سياسـي أو اسـتمراره مـا لـم يسـند إليـه وحـده »السياسي وفي ذلك يقول: 

ـــة كـــل مـــن يســـطو عليهـــا...فليس مـــن مجتمـــع  ســـلطة المحافظـــة علـــى الملكيـــة وعلـــى معاقب

                                           
العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا ر، بحث في نموذج محمد عثمان محمود:  لا9 

 .539ص ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر،5396الطبعة الأولى ماي ، رولز
 .539، ص9121ة ماجد الفخري، السلسلة العربية لترجمة الروائع الإنسانية، ، ترجمفي الحكم المدنيجون لوك:  لا5 
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تامــا شــرط أن لا سياســي إلا حيــث يتنــازل كــل فــرد عــن هــذا الحــق الطبيعــي للجماعــة تنــازلا 
 .«يحال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي تقره الجماعة

أدرك أهميــة الانتقــال إلــى تعاقــد ي ســـس  جـــون لــوكوبنــاء علــى ذلــك يمكننــا القــول إن 
لنظام اجتماعي سياسي يواكب هذا التطور فدعا كغيره من الليبـراليين التقليـديين إلـى الحريـة 

ـــة الحـــد الأدنـــى التـــ ي رأى أنهـــا مـــا وجـــدت أصـــلا إلا لخدمـــة الفـــرد ومصـــالحه الفرديـــة ودول
نموذجـه بدولـة القـانون  الدسـتورلا إذ  جون لوكوانسجاما مع هذه الر ية لوظيفة الحكم حدد 

يلتـزم كــل فــرد بتعاقــده مــع الآخــرين علــى تـأليف هيئــة سياســية واحــدة فــي ظــل حكومــة واحــدة 
 .  لا9 السلطتين التنفيذية والتشريعية والخضوع لقرارات الأكثرية ولابد كذلك من الفصل بين

إلــــى الحالــــة الطبيعيــــة الأولــــى بوصــــفها حالــــة تاريخيــــة  جــــون لــــوكفــــإذا كانــــت عــــودة 
 جــونلمجتمعــات مــا قبــل المدنيــة مــن أجــل تجاوزهــا والاتفــاق علــى صــورة الحكــم فيهــا فــإن 

برجوعـــه إلــى الوضـــع الأصـــلي الـــذي يشـــبه فــي مبدئـــه حالـــة طبيعيـــة افتـــرا  شـــروط  رولـــز
وذجيــــة للاتفــــاق علــــى مبــــاد  العدالــــة الخاصــــة بالم سســــات الأساســــية فــــي مجتمــــع مــــا، نم

وعمومــا يجــب الاهتمــام بــه فــي هــذا الســياق أن الوضــع الأصــلي هــو إنشــاء عقلــي أو تجربــة 
أنــه أكــد دور الحريــة بصــفتها حقــا  جــون لــوكفكريــة ولــيس حــدثا تاريخيــا لكــن مــا ي خــذ عــن 

 جــونة إلــى حــق الملكيــة الفرديــة. وقــد كانــت انطلاقــة طبيعيــا غيــر قابــل للانتــزاع بالإضــاف
ـــز ـــوكهـــي نفســـها انطلاقـــة  رول فـــي إعطـــاء الأولويـــة للحريـــات والحقـــوق الإنســـانية  جـــون ل

 فجون لـوكالأصلية إزاء الحقوق والحريات الأساسية في سياق عقده الاجتماعي السياسـي، 
الانتقــال إلــى طــور العقــد  لا يصــور الطــور الطبيعــي بصــورة ســلبية كارثيــة فكــل مــا أراده هــو

الـــذي يتمثـــل فـــي الحـــد مـــن بعـــ  التجـــاوزات لـــذلك وجـــب الانتقـــال إلـــى الحالـــة المدنيـــة، إذ 

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 

 .16ـــــ10ص
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يفتـــر  أن يحتـــرم كـــل واحـــد حقـــوق الأشـــخاص وواجبـــاتهم وكـــذلك مبـــاد  اكتســـاب الملكيـــة 
 .لا9 ونقلها وبالتالي فإن الحالات اللاحقة ستكون عادلة أيضا مهما بعد الزمن

 جـون رولـزلاحظ عدم كفايته لأنه يشـتغل فـي مسـتوى أضـيق ذلـك أن  لزجون رو لكن 
ركــز اهتمامــه علــى البنيــة الأساســية التــي تشــمل الم سســات السياســة والاجتماعيــة الرئيســية 
فهي تمثل الاطـار الاجتمـاعي الخلفـي الـذي تجـري داخلـه نشـاطات الجمعيـات والأفـراد فعقـد 

ــوك الكثيــر مــن التناقضــات كــون أن أصــحاب العقــد صــالح لتحقيــق العدالــة إلا أنــه يحمــل  ل
اجتمعوا على فكرة أن مشروعية الحكم تستند إلى قبول المحكومين بالحكم، لكـن هـذا منطـق 
يضــع أصــحاب النظريــة فــي موقــف صــعب وحــرج، فمــاذا لــو لــم يقبــل أحــد المحكــومين بهــذا 

عقــد علــى الحكــم؟ ألا تصــبح هــذه الحكومــة حكومــة غيــر شــرعية لهــذا عمــد أصــحاب هــذا ال
واصـــفا مـــا حصـــل مـــن فلاســـفة العقـــد  سلان جيـــويرثالإقـــرار "بقبـــول الأكثريـــة" لهـــذا يقـــول 

لم يكـن وحـده  هوبزالاجتماعي بهذا الخصوص ما يلي: إن الأمر لذو أهمية أن نلاحظ أن 
بـل انظــم إليــه لــوك وروســو فــي التخلــي عـن التوســع فــي النظــر فــي القبــول الاجتمــاعي الــذي 

تأســـيس المجتمـــع السياســـي والحكومـــة وأنهـــم عينـــوا للأكثريـــة الاختيـــار  وظفـــه هـــ لاء لتســـوي 
الفعــــال للحكومــــة والقبــــول بهــــا. فهــــذه النتيجــــة متعاكســــة مــــع نظريــــة العقــــد الاجتمــــاعي فــــي 
جمــاع الجميــع،  منطوقهــا الأصــلي التــي كــان مبــد ها الإلحــاح علــى قبــول الشــخص بالعقــد وا 

اس مشروعية الأمرة بالإقامة في البلـد معنـى حتى أنهم ربطوا القبول الاجماعي الذي هو أس
هذا أنه حتى الحكومـات الفاسـدة هـي حكومـات شـرعية إذا قبـل بهـا المقيمـين بمجـرد إقـامتهم 
وهكذا تكون النتيجة أن علامة القبول التي أرادها ه لاء المنظرين انتهت أخيرا لتكـون مجـرد 

الـذي إن صـلح  هـوبزولـيس  جـون لـوكتـأثر بكـل مـن  جـون رولـزإقامة مـا يمكـن قولـه أن 
عقـــده الاجتمــــاعي فهــــو يصــــلح فـــي المراحــــل الانتقاليــــة حيــــث يقتضـــي وجــــود حــــاكم مســــتبد 

                                           
، المنظمة 5331لى، ديسمبرترجمة حيدر حاج إسماعيل، الطبعة الأو ، العدالة كان اف إعادة  يا ةجون رولز:  لا9 

 .946ص لبنان، العربية للترجمة، بيت النهضة، بيروت،
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ــوك ليقضــي علــى الفوضــى والاضــطراب والحــروب، أمــا بالنســبة فقــد اســتفاد مــن فكــرة أن  لل
 الحرية حق طبيعي لا يمكن أن ينتزعه أحد من أحد.
جــان جــاك مــن فكــره هــو  جــون رولــزومــن بــين فلاســفة العقــد الاجتمــاعي الــذي نهــل 

ي كد روسو بأن العقد ليس صفقة صورية، ذلك أن المشـاركين ي لفـون  لا9112-9195  روسو
كيان السيادة الـذي يشـارك فيـه أعضـا ه علـى قـدم المسـاواة فلكـي يخضـع لهـذه القـوانين لابـد 

قـوانين وأن أن يكون هو صانعها، فقد تعاقد المتعاقـدون أن يكونـا جسـما واحـدا عنـد وضـع ال
هــو فــي الحريــة والطاعــة  روســويطيعوهــا كــأفراد ومــن هنــا فــإن جــوهر الكيــان السياســي عنــد 

معنى هذا أن الفرد المتحد فـي الوقـت نفسـه مـع الآخـرين لايطيـع أحـدا سـواه ويظـل حـرا كمـا 
كــان ومــن هنــا فهــم يــدينون لبعضــهم الــبع  فــي موضــوع الطاعــة ومــن هنــا يقتــرف روســو 

ات الأخـــرى مـــن حيـــث أن نظريتـــه ديمقراطيـــة فـــي حـــين أن النظريـــات بنظريتـــه عـــن النظريـــ
 الأخرى الليبرالية.

كمــا أنــه يفــرق بــين الحكومــة والســيادة فــلا يوجــد عنــده عقــد بــين الشــعب والحكومــة فهــو 
إن » يــرف  أن يحــول القــرار إلــى يــد الحكومــة كمــا هــو الشــأن عنــد الليبــراليين حيــث يقــول

 لهــذا فــإن .(0)«هما سمــر وارخــر مطيــت عقــد  ريــبالعقــد الــذي يــن، علــى فــريقين أحــد
ي كد كما ذكرنا سابقا على فكرتي "الحريـة والمسـاواة"، وهمـا حقـان طبيعيـان أصـيلان  روسو

 يتمتع بهما الإنسان لكنهما أصبح غير ذلك في المجتمع المدني.
بة قـد ولقد كانت مسألة الملكية التي يشير إلى أصلها الاعتباطي القائم على منطق الغل

نقطــــة تأسيســــية مهمــــة للقــــول  جــــون رولــــزخلقــــت تعاونــــا وادعــــاءات، وهــــذا مــــا مثــــل عنــــد 
بالضــرورة لقيمــة العدالــة وهــذا مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة التفــاوت الحاصــل وفــق محــددات 
طبيعيــة مســبقة كالمواهــب والفروقــات الفرديــة إلــى جانــب محــددات الملكيــة، والغنــى والفقــر، 

يتبلور التفاوت الطبيعي مـت التفـاوت المركـب رويـدا  »لقول: با روسوالأمر الذي شخصه 

                                           
 .05مصدر سابق، ص ،العدالة كان اف إعادة  يا ةجون رولز:  لا9 
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ن الفروق بين البشر وقد زادتها نموا الفـروق الررفيـة ت ـبم أبـرز وأدوم مـن رويدا كما أ
علــى تحقيــق العدالــة  جــون رولــزوانطلاقــا مــن تشــخيص التفــاوت انشــغل  لا9 «حيــث نتائجهــا

تم عبرهــــا التخفيــــف مــــن الظلــــم فــــي مســــتوى البنيــــة الأساســــية بوصــــفها عدالــــة م سســــات يــــ
 الحاصل وما سماه "اللامساواة المعتدلة".

من معطى واقعي مفاده اسـتحالة العـي  بـدون تنـازل  روسوولبناء مجتمع عادل ينطلق 
عــن جـــزء مـــن الحريـــة الفرديـــة وهـــذا التنـــازل معقـــول وعـــادل فـــي آن واحـــد إذ بدونـــه يســـتحيل 

لحفـاظ علـى الحقـوق والخضـوع للقـوانين، ثـم إن الحفاظ على سلامة الأفراد فلا تناق  بين ا
العقـــد الاجتمـــاعي لا يســـتقيم وجـــوده إلا إذا انبثـــق عـــن الارادة العامـــة وهـــذه الأخيـــرة بـــنفس 

كـان يهـدف  روسـو الكيفية التي يرضى أن يتصرفوا هم بها معـه ممـا جعـل الـبع  يـرى أن
لا يمكـن أن يشـرع إلا  روسـوإلى تطبيق المسـاواة فـي مجتمـع كامـل، هـذه الأخيـرة فـي نظـر 

للجميع وبناء تكليف الجميع، ومن هنا يستحيل أن يظلم لأن الإرادة العامـة التـي تنشـئه هـي 
إرادة لا تهـــــدف إلا للعـــــدل فبمجـــــرد أنهـــــا إرادة عامـــــة فهـــــي إرادة عادلـــــة لأنهـــــا تعلـــــو علـــــى               

لخيـــر المشـــترك أي الجميـــع، وهـــي معقولـــة لأنهـــا تســـتمد شـــرعيتها مـــن الخطـــأ لا تهـــدف إلا ل
 .لا5 تحقيق المصلحة العامة

، لكنهمـا قـد ذهبـا رولـزو  كـانطقـد سـار عليـه كـل مـن  روسو هذا التفكير التعاقدي عند
، إذ ينته  في كل لحظة عقلية تطوير الـذات علـى أنهـا لا كانطبالفكرة أكثر تجريدا ولاسيما 

 تنفصل عن غاياتها ولواحقها.
 اضي )ايمانويل كانط( بـــ/ العقد الاجتماعي الافتر 

بأن الحرية هي التصرف وفـق مـا شـرعناه لأنفسـنا وهـذا لا  روسوتعميق فكرة  كانطأراد 
 يــ دي إلــى أخــلاق الــتحكم الصــارم بــل يــ دي إلــى أخــلاق التقــدير الــذاتي والاحتــرام المتبــادل 

 

                                           
، ترجمة يونس غانم، تحقيق عبد العزيز لبيب، خطاب في أ ل التفاوت وفي أسس  بين البشرجان جاك روسو:  لا9 

 .01، ص5331روت، المنظمة العربية للترجمة، بي
، بيروت، 9الم سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط الحقوق الإنسانية_رهنا بالتباعدية_ملحم قربان:  لا5 

 .16ص
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يء للحريـة علـى أنهـا "الشـ كـانطلكن قبل الحديث عن هـذا التقـدير يجـدر الاشـارة إلـى نظـرة 
ـــدما تكـــون  ـــى عنـــدما لا تتحـــدد أعمالنـــا أي عن المرغـــب" وهـــذه الصـــفة المخيفـــة للحريـــة تتجل
حريتنــا مطلقــة مــن كــل قيــد فالحريــة المطلقــة هــي الحريــة الوحشــية فهــذه الأخيــرة لا يمكــن أن 
تكون مبدأ للأخلاق إلا إذا قمنا بتنظيم أعمالنا وهذا التنظيم ي دي حتمـا إلـى الانسـجام وفـي 

إنهــا فكــرة الانســجام بــين الارادات إن إرادة الفــرد لابــد أن تكــون منســجمة »: كــانطهــذا يقــول 
في داخلها مـع إرادات الأفـراد الآخـرين بكلمـات أخـرى إن أفعالنـا يجـب أن تكـون عالميـة أي 
ــــذي هــــو القــــانون الأخلاقــــي بســــبب هــــذا التنظــــيم  ــــى قــــانون عــــالمي ال يجــــب أن تنطبــــق عل

ول الحريــة الفوضــوية إلــى حريــة نظاميــة أي تصــبح لهــا المفــرو  علــى إرادتنــا الوحشــية تحــ
من خـلال فكـرة الحريـة المنظمـة هـو تقيـد الأخـلاق الطبيعيـة  كانط، إن ما قصده لا9 «صورة 

الجسدية للإنسان التي تع  بالانفعالات والرغائب المتضاربة المتغيرة من فرد إلى آخر لكي 
انـت أفعـال خيـرة مثـل أعمـال الله كانـت تصبح موضوعية تقارب أخلاق الله المقدسـة، فـإذا ك

مربوطــــة بالواجــــب الأخلاقــــي، وهــــذا الواجــــب نــــوعين داخلــــي مصــــدره إرادة الفــــرد وخــــارجي 
فهو يدعم التصور القائم على التوافـق  جون رولزمصدره إرادة الآخرين، وهذا ما ذهب إليه 

الــــة كثيــــرة للعقــــد بــــين القــــانون والإرادة أي بــــين الالتــــزام والحــــق وهــــو مــــا يجعــــل مســــألة العد
الاجتمــاعي بالصــبغة الروســوية قائمــة علــى الإرادة العامــة، هــذه الأخيــرة نجــدها تتشــكل فــي 

الأخلاقيــة، فــالإرادة الخيــرة التــي تحــدث عنهــا هــي خيــرة فــي ذاتهــا وهــي غيــر  كــانط فلســفة
مشروطة بما ينت  عنها مما يعني أنها متعالية تماما عن التـداعيات التـي تحصـل عنهـا فمـا 

نمــا هــي فعــل الإرادة ذاتــه أعنــي أنهــا »جعــل ي الإرادة الخيــرة علــى هــذا النحــو لــيس أعمالنــا وا 
 .لا5 «خيرة في  ذاتها

نجده يـربط بـين الإرادة الخيـرة واحتـرام الواجـب وهـذا الواجـب لـيس شـرطيا بـل هـو  فكانط
مطلـــق لـــيس تـــابع للمجتمـــع أو لأي ســـلطة خارجيـــة بـــل بـــالعكس فـــنحن الـــذين نضـــع أنفســـنا 

                                           
 .06ص مصدر سابق، ،العدالة كان اف إعادة  يا ةجون رولز:  لا9 
 .555، ص5335، 9لشرق المغربي، طترجمة محمد هشام، افريقيا ا مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة،ايمانويل كانط:  لا5 
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ء إرادتنـا تحـت شـرعية هـذا الواجـب بـالمعنى الأخلاقـي بشـكل مفارقـة، إنـه يجمـع الإكــراه بمـل
والحريــة بطريقــة معقــدة يصــعب وصــفها فالقــانون فــي نظــره هــو التصــرف بالواجــب الأمــري 

الوصول إلى ربط الإرادة الإنسانية بـالأمر المطلـق القطعـي للحصـول علـى  كانطوعليه يريد 
سـانية وهـي احتـرام الإنسـان فـي انسـانيته وهـذا جـوهر مبـدأ العـدل غاية موضوعية للـذات الإن

 الكانطي الذي يستمد أساسه من وجود طبيعة عاقلة تعتبر غاية في ذاتها.
أنهـا تسـتند إلـى ذاتيـة متعاليـة، كمـا أن نظريتـه كمـا  كـانطلكن ما يعـاب علـى أخلاقيـات 

ي، أو الشكل والمضـمون كمـا نظرية تسيطر عليها الثنائيات كالضروري والعرض رولزيراها 
للحــق علــى أنــه مقــدم علــى الخيــر هــي  كــانطيظهــر أيضــا  الفينومــان، والنومــانلا لكــن نظــرة 

قبلــي أصــلي مــرتبط بجــوهر الــذات الإنســانية، فــلا  كــانط ، فــالحق بحســبرولــزنفســها نظــرة 
لفعـل عـد الحريـة شـرطا لأخلاقيـة افكـانط شرعية للدولة إلا بتحقيق الحرية القصـوى أفرادهـا، 

البشــري وفقــا للواجـــب الــذي لا شــرعية لـــه إلا فــي ذاتـــه، فالــذات الأخلاقيــة التـــي تتــوافر لهـــا 
نما تلمع بذاتها لمعان الجوهرة  . لا9 الإرادة الخيرة لا ترمي إلى تحقيق غاية أو منفعة وا 

علـــى البحـــث عـــن مفهـــوم للعدالـــة يمكنـــه مـــن الإقـــرار بالإجمـــاع  جـــون رولـــزلـــذا عمـــل 
فراد وهو موقف نمـوذجي افتراضـي للإنصـاف المتمثـل فـي المسـاواة والحريـة والاتفاق بين الأ

كمــا أن أطرافــه لا يعرفــون شــيئا عــن الــذين يمثلــونهم مــن  ،الكــاملتين داخــل البنيــة الأساســية
 ناحية المعتقدات والمواقع، بمعنى أنهم يقفون وراء حجاب الجهل.

مــن النـــاس فــي ظــل النمـــوذج مــا يمكــن قولــه فـــي الأخيــر أن الخيــر الـــذي طــال الكثيــر 
إذا لــم تكــن إنســانيتهم وكــرامتهم  الليبرالــي الــذرائعي هــو خيــر لا روح فيــه ولا ضــمان لدوامــه،

يـــر رفـــع المظـــالم وتحقيـــق العدالـــة بحقهـــم مقصـــدا رئيســـيا، الأمـــر الـــذي جعـــل هـــذا الأخيـــر غ
ــزمهــددا وهــذا مــا نبــه إليــه  أنه صــيغة تعاقديــة جديــدة مــن شــ إلــى الاشــتغال علــى جــون رول

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 

 .930ص
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تعزيـز التضــامن والثقـة النشــطة التـي تعنــي الاسـتقلال الــذاتي المـرتبط بالمســ ولية الشخصــية 
 والغيرية.
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 تمهيد:

 جـون بعد عر  المنطلقات والأسس والمفاهيم التي تقوم عليهـا نظريـة العدالـة عنـد 
 ومناقشتها، بات من الممكن الولوج إلى صلبها على أوجه اكتمالها عبر: رولز

وكذلك أنواعها ومبدأي العدالـة  جون رولزلبحث في مفهوم العدالة من وجهة نظر ا 
اللـــذين مــــن المفتــــر  أن أطــــراف الوضــــع الأصــــلي، وبوصــــفهم ممثلــــين لمــــواطني مجتمــــع 
ديمقراطي مثالي، يتعاقدون عليها في ظل شروط مثاليـة تـم التعبيـر عنهـا بالعقلانيـة المقيـدة 

 بالمعقولية.

مـــن أســـباب تجعـــل الأطـــراف لا  جـــون رولـــزاهـــة مـــا يقدمـــه وكـــذلك البحـــث فـــي وج 
محالــة متعاقــدين علــى هــذين المبــدأين عنــد معارضــتهما بالبــدائل الســائدة فــي الســياق العــام، 
قرارهما في العقل العام لمـواطني المجتمـع  ومن ثم النظر في إمكان تسوي  هذين المبدأين وا 

ق العدالـة فيـه، بمعنـى البحـث فـي مـدى المثالي الذي تضطلع النظرية بالاشتغال على تحقيـ
هـــذا التعاقـــد وفـــق المفـــاهيم التـــي تـــم تأســـيس النظريـــة عليهـــا، مـــن خـــلال الوضـــع الأصـــلي 
للأطـــراف المتفاوضـــة خلـــف حجـــاب الجهـــل، وذلـــك بغيـــة تحقيـــق نظريـــة العدالـــة كإنصـــاف 

 وتحقيق مبادئها القائمة عليها.

، والــذي اف لــد  جــون رولــزنرريــة العدالــة كان ــ :ناعنــو بالف ــل الثــاني  فجــاء  
فمن خلال المبحث الأول من هذا الفصل، سيتم تحليل والتعرف علـى قسمناه إلى مبحثين: 

ر يــة جــون رولــز للعدالــة مــن حيــث أنواعهــا والمبــاد  التــي تقــوم عليهــا، وصــولا إلــى ابــراز 
مـع  الوضع الذي يكون فيـه الأطـراف المتفاوضـين بغيـة تحقيـق المسـاواة بـين أفـراد المجتمـع

 مراعاة حرياتهم، وهذا ما سيتم عرضه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

 



 الفصل الثاني_____________________________________________العدالة كإنصاف عند جون رولز
 

 11 

 المبحث الأول: مفهوم العدالة ومبادئها

 أولا: العدالة وأنواعها

 مفهوم العدالة عند جون رولز -0

مفهوم العدالـة مختلـف  في طرحه الفلسفي حول العدالة بالإقرار بأن جون رولزيبدأ 
 أن ذلـــك ،المفهـــوم الأخلاقـــي والمفهـــوم النفعـــيذلـــك عدالـــة، ومـــن المتنوعـــة لل مفـــاهيمعـــن ال
ـــة الأساســـية لمجتمـــت »كإنصـــاف مـــن منظـــور رولـــز  العدالـــة هـــي مفهـــوم سياســـي للبني

العدالــة كإنصــاف بالبنيــة الأساســية للمجتمــع  ارتبــاط. ومعنــى هــذا أن (0)«ديمقراطــي حــديث
و أخلاقيـة بـالمعنى المتعـالي أو الديمقراطي، يجعلها مسألة سياسية، وليست مسألة فلسـفية أ

بــالمعنى الكمــالي. وبشــكل عــام العدالــة هــي الأســاس الأول للم سســات الاجتماعيــة وشــرط 
 جوهري تقبل من خلاله الم سسات أو ترف  وتلغى وتستبدل بم سسات أخرى عادلة. 

ــــى إن فــــ ،أن الحقيقــــة فضــــيلة الأنســــاق الفكريــــة ومثلمــــا ــــة هــــي الفضــــيلة الأول العدال
كما أنـ  يتعـين علينـا رفـض أو مراجعـة كـل نرريـة خاطئـة فانـ  و . ت الاجتماعيةللم سسا

 .  (7)بالمثل يتعين علينا إلغا  أو إ لاا المؤسسات والقوانين إذا كانت  ير عادلة

ويشــترط رولــز تــوافر فكــرة مركزيــة لتطــوير مفهــوم سياســي لعدالــة نظــام ديمقراطــي، 
 ساسيتين وهما: الفكرة بالترابط بين فكرتين أ لهذهويسو  

 ـــ فكرة المواطنين باعتبارهم أشخاصا أحرارا ومتساوين،

 .لا0 ـــ فكرة مجتمع حسن التنظيم 

                                           
 .932، صمصدر سابق، العدالة كان افجون رولز:  لا9 
 .03-51ص مصدر سابق،، نررية في العدالةجون رولز:  لا5 
 .15مصدر سابق، ص،  افنالعدالة كاجون رولز:  لا0 
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يتصـل بـالمجتمع جيـد  جـون رولـزوواضح من خلال ما تقدم أن مفهوم العدالة عند 
مجتمعــا مــا يعــد جيــد التنرــيم حــين لا ي ــمم فقــط مــن أجــل تحقيــق الخيــر  »التنظــيم، و

حــين يكــون أيضــا منرمــا مــن خــلال ت ــور عمــومي للعدالــة بمعنــى أنــ  لأعضــائ  ولكــن 
. فهــو المجتمــع (0)«مجتمــت يقبــل كــل شــخ، ويعــرف أن ارخــرين يقبلــون مبــادئ العدالــة

الـــذي يـــوفر وجهـــة نظـــر معتـــرف بهـــا ومشـــتركة يســـتطيع المواطنـــون بواســـطتها أن يقاضـــوا 
يتعلـــق بمطالـــب حقهـــم  م سســـاتهم السياســـية والاجتماعيـــة أو بعضـــهم الـــبع  فـــي كـــل مـــا

 السياسي.

للوصــول إلــى تــوفير أســاس فلســفي  جــون رولــزوبالتــالي يســعى مفهــوم العدالــة عنــد 
 وأخلاقي مقبول للم سسات الاجتماعية وبالتالي محاولة التوفيق بين الحرية والمساواة.

 أنواع العدالة عند جون رولز -7

دالــة السياســية هــو فــي العدالــة كإنصــاف أن الموضــوع الأولــي للع جــون رولــزيــرى 
ـــة الرئيســـية وكيـــف تجتمـــع،  ـــة الأساســـية للمجتمـــع، أي م سســـاته السياســـية والاجتماعي البني
وبشــكل ملائــم فــي نظــام تعــاوني موحــد. وهــذه الم سســات السياســية والاجتماعيــة هــي علــى 

 ثلاثة مستويات تمتد من الداخل إلى الخارج وهي على النحو التالي:

  العدالــــــة فيهــــــا مطبقــــــة مباشــــــرة علــــــى الم سســــــات أي مبــــــاد العدالــــــة المحليــــــة: -
 والجمعيات.

وهــــي التــــي تكــــون المبــــاد  فيهــــا تنطبــــق علــــى البنيــــة الأساســــية  العدالــــة الأهليــــة: -
 للمجتمع.

                                           
 .09ص مصدر سابق،، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
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ــــة: - ــــة العالمي وهــــي التــــي تكــــون مبــــاد  العدالــــة فيهــــا منطبقــــة علــــى القــــانون  العدال
 .لا9 الدولي

وهــــي أصــــغر بنيــــة أساســــية فــــي وفيمــــا يخــــص العدالــــة الأهليــــة، ويقصــــد بهــــا الأســــرة 
هـو تأسـيس انتـاج هـا، هـو أن أحـد أدوارهـا الجوهريـة و ل جون رولـزالمجتمع، وسبب اختيـار 

عــادة انتاجـه هــو وثقافتـه مــن جيـل إلــى الجيـل الــذي يليـه، بمعنــى أن الأسـرة هــي  المجتمـع وا 
الأولاد التي تحافظ على المجتمع ودوامه، وعليه فمـن الجـوهري لـدور الأسـرة ترتيـب وتنشـئة 

والعنايـــة بهـــم بطريقـــة معقولـــة وذات كفـــاءة تـــ من تطـــورهم الأخلاقـــي وتـــرتيبهم ليـــدخلوا فـــي 
 .لا5 الثقافة الأوسع

بـالمجتمع المحلـي فهـو المجتمـع الثـاني مـن حيـث  جـون رولـزأما فيما يخص قصد 
الترتيب التصاعدي، وتكون مظاهر العدالة فيه توزع على حسب مواهبهم الطبيعيـة وفـرص 

م وغيرها، ممـا يحقـق العدالـة الاجتماعيـة فـي المجتمـع المحلـي، وهـذه السـلطة تمـارس تعلمه
طبقـــا للدســـتور ومبـــاد  القـــانون الجوهريـــة التـــي صـــادق عليهـــا جميـــع المـــواطنين المعقـــولين 
والعقلانيين في ضوء عقلهم الإنساني العام، وهذا بدوره يسهل عملية تحقيـق العدالـة الدوليـة 

الـــذي هـــو يشـــبه المجتمـــع المحلـــي ومكوناتـــه ولكـــن بشـــكل أوســـع ولـــه فـــي المجتمـــع الـــدولي 
 .لا0 قانونه الخاص

 

 

                                           

 .939مصدر سابق، ص العدالة كان اف،جون رولز:  لا9 
 .004، ص المصدر نفسه لا5 
جميل جليل نعمة المعلمة، الليبرالية وارخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية، هالة صدقي ناصر الساعدي:  لا0 

 .21ـــ22، ص5399ي الفلسفة، قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، رسالة ماجستر ف
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 ثانيا: مبادئ العدالة عند جون رولز وترتيبها

 مبادئ العدالة عند جون رولز .9

فـي تأسيسـه لمبـاد  العدالـة ومـن خـلال نظرتـه إلـى المجتمـع علـى  جون رولزانطلق 
بـرين أحـرار ومتسـاوين مـن السـ ال التـالي: أنه نظـام منصـف مـن التعـاون بـين مـواطنين معت

ــات، ولتنرــيم » ــين الحقــوق الأساســية والحري ــر ملا مــة لتعي ــة الأكث ــادئ العدال مــاهي مب
رواهر اللامساواة الاجتماعية والاقت ادية في نررات المواطنين العامـة علـى مـد  حيـاة 

قــوم أشــخاص بــأن مبــاد  العدالــة هــي تلــك المبــاد  التــي ي جــون رولــزيجيــب  (0)« ةكاملــ
متســاوون عقلانيــون يســعون لتحقيــق مصــالحهم بالإجمــاع عليهــا، بحيــث لا يعــرف عــن أحــد 

نـوعين  جون رولزأنه ينتفع أو يتضرر من خلال الظروف الاجتماعية والطبيعية. و يـذكر 
 من هذه المباد ، هما:

 مبدأ حفر الحريات الأساسية/ أ

فــي  جــون رولــزوهــذا مــا يقــره  تمــع،يضــمن هــذا المبــدأ الحريــات الأساســية لأفــراد المج
ــي تعــرف  »قولــه:  ــك الت ــة مــن القواعــد، تل ــدأ الأول ببســاطة أن أنواعــا معين ــب المب يتطل

الحريــات الأساســية، أن تطبــق علــى كــل شــخ، بالتســاوي وأن تســمم بالحريــة الواســعة 
بالحريـات الأساسـية  جـون رولـز ويقصـد .لا5)«الق و  المتوافقة مت حرية مماثلة للجميـت

ك الحريــات السياســية كــالحق فــي التصــويت، واعــتلاء منصــب مســ ولية عموميــة وحريــة تلــ
التعبيـــــر والاجتمـــــاع، وحريـــــة التفكيـــــر والـــــوعي واحتـــــرام الســـــلامة الجســـــدية و الســـــيكولوجية 

 للشخص والحق في الملكيات الشخصية والحماية من التوقيف والحبس التعسفيين.

                                           
 .961مصدر سابق، ص العدالة كان اف،جون رولز:  لا9 
 .11مصدر سابق، ص العدالة،في  نررية  جون رولز: لا5 
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بدأ كافة حريـاتهم السياسـية والاجتماعيـة وبشكل عام يضمن الجميع من خلال هذا الم
ن اختلفـــت مســـتوياتهم  والاقتصـــادية والثقافيـــة بطريقـــة متســـاوية دون التفريـــق بيـــنهم حتـــى وا 
 ووضعياتهم الاجتماعية فالكل أحرار ومتساوون فلا يحق ولا يجوز تمتع فئة دون الأخرى. 

ومنبـع للحقـوق أن هذا المبـدأ ي سـس ويحفـظ مكانـة المـواطن كـذات  جون رولزيرى 
والحريــات الأساســية كحريــة التعبيــر وحريــة التفكيــر والاعتقــاد والحريــات السياســية والمدنيــة 
ـــة والفرنســـية  ـــذ الثـــورة الأمريكي التـــي أصـــبح يحفـــل بهـــا الســـجل المفتـــوح لحقـــوق الإنســـان من

فالشــركا  كممثلــين مؤسســين وأعضــا  مشــرعين فــي »والثــورات النقابيــة والمهنيــة الأخــرى 
الأ لي يحق لهم أن يقروا ويطوروا ما استطاعوا مـن الحريـات المختلفـة و ـولا الوضت 

 .لا9)«لبنا  أفضل نرام كلي للحريات

اجراءات دقيقـة الهـدف مـن ورائهـا تحقيـق الحريـات الأساسـية دون  جون رولزويقدم 
 إهمال العدالة، ومع ذلك ي كد على حماية الحقوق والحريات الأساسية التي يضـمنها المبـدأ

إن أولويـــة المبـــدأ الأول علـــى الثـــاني تلغـــي المبادلـــة )المقايضـــة( بـــين »الأول، فيقـــول: 
الحقوق الأساسية والحريات التي يغطيها المبـدأ الأول والمنـافت الاجتماعيـة والاقت ـادية 

ــال: ــدأ الفــرق، فعلــى ســبيل المث ــة مــن  التــي ينرمهــا مب لا يمكــن حرمــان جماعــات معين
وية علـى أسـاا أن ح ـولهم علـى هـذه الحريـات قـد يمكـنهم الحريات السياسية المتسـا

 .(7)«من أن يعطوا خططا يحتاجها النمو الاقت ادي والكفا ة الاقت ادية

الأساســي كــان دائمــا هــو فصــل مبــدأ الحريــة عــن  جــون رولــزوهكــذا فــإن انشــغال 
د  متطلبــات ومقتضــيات المنفعــة، وبالتــالي فــإن القاعــدة الأساســية التــي تفــر  ترتيــب مبــا

العدالة وفق نظام معجمي هـي أن يحتـل مبـدأ الحريـة المتسـاوية للجميـع المرتبـة الأولـى بمـا 
                                           

 .524ـــ522صمرجع سابق،   الأسا العقلية للسياسة،نقلا عن: عبد القادر بليمان:  لا9 
مرجع ، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رحمد عثمان محمود: م ،نقلا عن لا5 

 .901سابق، ص
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يمنــع تعــوي  الحريــة مقابــل امتيــازات اقتصــادية فــلا يمكــن التضــحية بــأي حريــة فــي ســبيل 
تحقيق مساواة في توزيع الخيرات والموارد الاقتصادية، فالحرية لا يمكن اختزالها أو تقييـدها 

يق أرباح اقتصادية أو المساعدة على تحقيـق منـافع أخـرى، ومعنـى هـذا أن الحريـة بنية تحق
لا تطلــب مــن أجــل غايــات أدنــى منهــا، ومـــن هنــا تســاميها وتفوقهــا مــن الناحيــة الأخلاقيـــة 

 .لا9 والسياسية على ماهو اقتصادي، وعليه لا يمكن القبول بتقييد الحرية أو الحد منها

ميـع تحتـل المكانــة الأولـى وتكـون لهــا القيمـة المطلقــة إن الحريـات الأساسـية بــين الج
بالنســـبة  لبقيـــة الحقـــوق والحريـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة كمـــا أن المســـاواة فـــي الفـــرص 
تسبق واجـب تحسـين شـروط حيـاة كـل فـرد فالديمقراطيـة القائمـة علـى المسـاواة فـي الحريـات 

حقيــق المجتمــع العــادل، وبعــد ذلــك يــأتي الفرديــة والمدنيــة والسياســية لهــا الأولويــة المطلقــة لت
تأكيـد تكميلـي وجــوهري وهـو أن كـل تفــاوت لا يكـون علــى صـعيد الحـق مفتوحــا للجميـع هــو 
تفــاوت غيــر مشــروع، وعليــه فــإن المجتمــع الــديمقراطي بهــذه الطريقــة يحقــق لنفســه تنظيمــا 

 جيدا.

لتــي تجــد نفهــم مــن هنــا أن مــا يفــرق بــين النــاس لــيس هــو الحريــة بــل قيمــة الحريــة ا
أمامهـا فرصـا عينيـة أحسـن للتحقيــق، فالحريـة التـي لاتقبـل التنــازل كمبـدأ، ولـيس فيهـا حريــة 
ـــدأ الأول، لا تتنـــافى أو  ـــة والمســـاواة الدســـتورية فـــي المب ـــى صـــعيد المواطن أقـــل أو أكثـــر عل
تتناق  مع التفاوت علـى مسـتوى قيمـة الحريـة التـي يفرضـها العجـز عـن اسـتغلال الحقـوق 

ت المتاحــة، والتــي لا تمنــع وجــود الفقــر والجهــل والآفــات الأخــرى التــي تلعــب دورا والامكانيــا
 .لا5  هاما في تحديد قيمة الحرية

                                           
مجلة محكمة نصف  جون رولز نررية سدابية في مبادئ العدالة، مجلة دراسات فلسفية،نوفل حاج لطيف:  لا9 

 .962، ص5391وان ، ج35سنوية، تصدر عن الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، العدد 
 .521،524مرجع سابق، ص، الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا5 
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أن اتسـاع الحريـة عنـد فئـة معينـة يـ دي بالضـرورة وحتمـا إلـى سـد  جون رولزويرى 
عاقــة وتقييــد حريــات فئــة أخــرى، وهــذا مــا دفــع  إلــى تقييــد الحريــات الأساســية  جــون رولــزوا 

ط المسـاواة الـذي مــن خلالـه يعطـي للجميــع الحـق نفسـه فــي التمتـع بالحريـات الأساســية بشـر 
دون تفضيل الواحد على الآخر، فمبدأ المساواة في الحريات الأساسـية يجعـل جميـع الأفـراد 
يعــاملون معاملــة واحــدة وبطريقــة واحــدة وهــذا مــا يرســخ فكــرة العقــد التــي تــرى بــأن الانســان 

فـــإن معاملــــة جميـــع الأفــــراد معاملـــة واحـــدة فــــي مجـــال الحريــــات  أشـــبه بـــالآخر وعلــــى هـــذا
الأساســـية يتـــيح للجميـــع التمتـــع بحقـــوقهم بشـــكل متســـاو بحيـــث يبعـــد بـــين الأفـــراد الخلافـــات 
ـــدأ  ـــة، كمـــا يعطـــي هـــذا المب والصـــدامات والنزاعـــات ويجعلهـــم يشـــتركون فـــي مشـــاريع تعاوني

 للجميع نفس الفرص المتساوية في تحقيق مشاريعهم.

ــزالواضــح هنــا أن  ومــن يجعــل الحقــوق والحريــات الأساســية مســألة غيــر  جــون رول
قابلة للتنازل تحت أي مبرر كان، فهي تعبر عن جوهر الكرامة الإنسـانية وتـرتبط بالإنسـان 

 من حيث هو ذات تستشعر قيمتها وكرامتها.

 بـــ/ مبدأ التفاوت أو اللامساواة

يســتند إلــى  جــون رولــزالمعاصــر لــدى إذا كــان الفكــر الأخلاقــي النظــري والسياســي 
ذا كــان هــذا الفكــر ي كــد أنــه ينبغــي أن يكــون لكــل شــخص حــق مســاو فــي  مبــدأ الحريــة، وا 
أكبر الحريات الأساسية  حرية الرأي، حرية الملكية الخاصة...لا فإنه يرجع كذلك إلى مبـدأ 

قتصـــادية، آخـــر، هـــو مبـــدأ الاخـــتلاف القائـــل بوجـــوب قبـــول أنـــواع التفـــاوت الاجتماعيـــة والا
 الفوارق، شريطة أن تكون منظمة لصالح الأقل حظا، وأنها تكفل له لاء وضعا مرضيا.

 رولـز جـونوتبرز صياغة هذا المبـدأ الثـاني مـن مبـاد  العدالـة كإنصـاف فـي قـول 
يجب ترتيب حـالات اللامسـاواة الاقت ـادية والاجتماعيـة بحيـث »في كتابه نظرية العدالة: 
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ـــــ الالتحــاق 7كل معقــول علــى أنهــا لم ــلحة كــل شــخ،، و ـــــ متوقعــة بشــ0تكــون: 
 .لا9)«بالمواقت وبالمنا ب مفتوحا للجميت

هذا، وقد جاءت صيغة المبدأ الثاني في طبعته المنقحة في كتاب العدالة كإنصـاف 
يجب أن تحقق مراهر اللامساواة الاجتماعية والاقت ـادية شـرطين: »على النحو التالي: 
ـــد أن اللا ـــي تكـــون رـــواهر أولهمـــا يفي مســـاواة يجـــب أن تتعلـــق بالورـــائف والمراكـــز الت

اللامساواة محققة أكبر م لحة لأعضا  المجتمت الـذي هـم الأقـل مركـزا )وهـذا هـو مبـدأ 
 .(7)«الفرق(

مـــــن خـــــلال هــــذا المبـــــدأ علـــــى تســــوية التفاوتـــــات الاجتماعيـــــة  جـــــون رولـــــزيعمــــل 
فادة مـــن المنـــافع والثـــروات، حيـــث والاقتصـــادية حيـــث تكـــون أعظمهـــا نفعـــا للفئـــة الأقـــل اســـت

حــالات التفــاوت لخدمــة الفئــات المحرومــة التــي تشــهد حــالات مزريــة  جــون رولــزيوجـه هنــا 
وقلــة فــي الــدخل والخيــرات، وهــذا لا يعنــي أن التمتــع بــالخيرات والاســتفادة منهــا يخــص فقــط 

كــون فئــة المحــرومين والأقــل حظــا بــل يخــص الجميــع مــع نــوع مــن التفــاوت الــذي يقــر أن ت
أكبر مصلحة للفئـات الأقـل دخـلا وحظـا لكـي تتحسـن الظـروف الاجتماعيـة والمعيشـية لهـا، 

ـــزكمـــا يـــرى  مـــن خـــلال هـــذا المبـــدأ أن المناصـــب متاحـــة للجميـــع، وأن الجميـــع  جـــون رول
ـــة للمنافســـة علـــى شـــتى المناصـــب أي المســـاواة المنصـــفة فـــي  ـــى فـــرص متكافئ يحصـــل عل

 الفرص.

فهــو نــاجم عــن الحظــوظ المكتســبة التابعــة للمواهــب  ففيمــا يخــص هــذا المبــدأ الثــاني
والأوضــاع الاجتماعيــة والظرفيــة، والخبــرات الناشــئة عــن التعــاون والعمــل الاجتمــاعي، وكــل 

ـــــة فـــــي الثـــــروات                  ـــــدخل المواهـــــب المتفاوت ـــــين البشـــــر نظـــــرا لت مـــــا يســـــتحيل التســـــاوي فيـــــه ب

                                           
 .15مصدر سابق، ص، نررية العدالةجون رولز:  لا9 
 .962مصدر سابق، ص، العدالة كان افجون رولز:  لا5 
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ق، بحيـث تخـدم الكـل، وتبقـى مفتوحـة للكـل والمراكز، هنا يقتضي الأمر أن تنظم هذه الفرو 
 .لا9 ومع ذلك فإن هذا الرهان يبقى غامضا وصعبا

أن المبــدأ الثــاني يطبــق فــي التقريــب الأول، علــى توزيــع الــدخل  جــون رولــزيضــيف 
والثـــروة وعلـــى تصـــميم المنظمـــات الـــذي يســـتفيد مـــن الفـــروق فـــي الســـلطة، وبينمـــا لا توجـــد 

متسـاويا، يجـب أن يكـون لمنفعـة كـل شـخص، وفـي نفـس  حاجة لجعل توزيـع الـدخل والثـروة
الوقـت، يجـب أن تكـون مواقـع السـلطة والمســ ولية متاحـة للجميـع. ويطبـق كـذلك مـن خــلال 
جعــــل المواقـــــع مفتوحــــة، ومـــــن ثـــــم، بالخضــــوع لهـــــذا القيـــــد، ترتــــب اللامســـــاواة الاجتماعيـــــة 

 .لا5 والاقتصادية بحيث ينتفع منها كل شخص

يريـــــد أن يجـــــر المحظـــــوظين بفضـــــل المواهـــــب الطبيعيـــــة فهـــــذا المبـــــدأ فـــــي مجملـــــه 
والمصادفات والمحـرومين كـذلك بسـببها، نحـو قاسـم مشـترك يقـرب بيـنهم عـن طريـق النظـام 
بقـاء التكـاف  فـي الفـرص مفتوحـا مـن جهـة أخـرى، ونفهـم مـن هـذا أن  التعويضي من جهـة وا 

الثـروة، تنبـع فـي أساسـها مـن هذا المبدأ أراد ابراز أن الامتياز الاجتمـاعي والرخـاء المـادي و 
 .لا0  التعاون الاجتماعي كنسق واحد

أن مبـدأ التفـاوت يخـدم المجتمـع مـن خـلال حالـة المسـاواة المطلقـة  جـون رولـزيرى 
فــي توزيــع الــدخل، يــ دي شــيئا فشــيئا إلــى انخفــا  الانتاجيــة وبالتــالي يتضــرر الجميــع مــن 

فقــــط إذا كــــان موجهــــا للفئــــات  خــــلال هــــذه الأزمــــة، كمــــا أن التفــــاوت حســــبه يكــــون عــــادلا
المحرومـــة والأقـــل حظـــا وهـــذا بـــدوره يخـــدم هـــذه الفئـــة لكـــي تحســـن مـــن وضـــعيتها وظروفهـــا 
الاجتماعية وتتحول إلى فئات منتجة بفضل المزايا التي يوفرهـا لهـا التفـاوت وبالتـالي تخـرج 

حــول مــن دائــرة الفئــات المحرومــة التــي تتكــل علــى غيرهــا، لتصــبح فئــات جيــدة ومــن هنــا يت
                                           

 .522مرجع سابق، ص الأسا العقلية للسياسة،عبد القادر بليمان:  لا9 
 .12ـــ16مصدر سابق، ص، ة العدالةنرريجون رولز:  لا5 
 .522مرجع سابق، ص، الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا0 
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المجتمع بالتدري  إلى مجتمع قوي منظم متعاون وظروفه الاجتماعية جيدة، وبالتـالي تغيـب 
 فئة المحرومين من الوجود شيئا فشيئا.

وعليـــه فالمبـــدأ الثـــاني يطبـــق علـــى توزيـــع الـــدخل والثـــروة، كمـــا يهـــدف إلـــى تأســـيس 
تتعـر  الانتاجيـة العدالة الاجتماعية لكنه يراعي حقيقة أنـه فـي مجتمـع ذي مسـاواة مطلقـة 

 لخطر الانخفا  كثيرا إلى حد يتضرر الجميع حتى الأكثر حرمانا.

ـــة فقـــط إذا كانـــت  جـــون رولـــزوي كـــد  ـــة والاقتصـــادية عادل ـــات الاجتماعي أن التفاوت
بأنـه ينبغـي  جـون رولـزإلـى هـذا يقـر  اضـافةمنتجة لمزايا تعويضية للأفراد الأكثر حرمانا، 

ها فـي الوصـول إلـى مختلـف الوظـائف والوضـعيات أن يستفيد كـل شـخص مـن الفـرص نفسـ
 الاجتماعية التي يستفيد منها جاره أو ما يعرف بمبدأ تساوي الفرص.

 ترتيب المبادئ  -7

علـى أهميـة ترتيـب هـذه المبـاد  وفـق نظـام معجمـي بحيـث يكـون  جـون رولـزي كد 
سـية المتسـاوية المبدأ الأول متقدما على الثاني فلا يمكن تبرير أي تعد علـى الحريـات الأسا

يجـــب ترتيـــب هـــذه المبـــاد  فـــي ترتيـــب »بـــين الجميـــع، ويظهـــر لنـــا هـــذا مـــن خـــلال قولـــه: 
تسلســــلي بحيــــث يســــبق الأول الثــــاني. وهــــذا الترتيــــب يعنــــي أنــــه لايمكــــن تبريــــر انتهاكــــات 
الحريات الأساسية المتساوية المصانة بواسطة المبدأ الأول، أو التعوي  عنهـا، مـن خـلال 

 .لا9 «واجتماعية أكبر منافع اقتصادية

يعطي الأولوية للحريات الأساسية التي  جون رولزفمن خلال هذا الترتيب نفهم أن 
يجب أن يتساوى فيها الجميع، حيث يرى أنه يستحيل قبول أي انتهاك لهذه الحريـات والتـي 
لا يمكن تعويضـها بـأي مبـدأ مهمـا كـان حتـى مبـدأ توزيـع الخيـرات، فهـذه الحريـات لا يمكـن 

                                           

 .16مصدر سابق، ص، نررية العدالةجون رولز:  لا9 
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ويضـــها، وهــــي الشــــرط الأول والأساســـي، ولا يمكــــن تجاوزهــــا لأن انتهاكهـــا يعنــــي غيــــاب تع
العدالة وفي غيابها لا معنى للمبدأ الآخر كما أن الحريات الأساسـية مـن بـين الـدعائم التـي 

 تتأسس عليها ووفقها المجتمعات.

ى الثـاني تنبع الأولوية التـي تعطيهـا نظريـة العدالـة بوصـفها إنصـافا للمبـدأ الأول علـ
مــن الــوعي بــأن الحريــة المتســاوية تتفــوق أخلاقيــا علــى مســألة اللامســاواة فــي توزيــع المنــافع 

وتعني هـذه »: رولز جونالاقتصادية ومراكز السلطة. ولتوضيح علاقة الأولوية هذه يقول 
الأولوية أن المبدأ الثاني يطبق دائمـا ضـمن مجموعـة مؤسسـات خلفيـة تحقـق متطلبـات 

)بما في ذلك تـأمين القيمـة المن ـفة للحريـات السياسـية( وهـي المؤسسـات  المبدأ الأول
التي ستقوم بذلك في مجتمت حسن التنريم. والقيمة المن ـفة للحريـات السياسـية تـؤمن 
للمواطنين المتماثلين في المواهب والدوافت فر ا متساوية تقريبـا فـي التـأثير علـى خطـة 

بمعــــزل عــــن طبقــــتهم الاقت ــــادية  الحكومــــة وفــــي الح ــــول علــــى مراكــــز للســــلطة
 .لا9 «والاجتماعية

وحتـى نمضـي قــدما فـي رصـد أهــم مبـررات أولويـة المبــدأ الأول، دون أن يمـس ذلــك 
بمــدى انســجام المبــدأين ولا حتــى درجــة انســجام جزئــي المبــدأ الثــاني انطلاقــا مــن فهــم مبــدأ 

بــأن أولويــة المبــدأ »ففــي شــرحه لهــذه الأولويــة يقــول:  ،جــون رولــزالتبــاين كمــا يــدافع عنــه 
ــي  ــات الت ــين الحقــوق الأساســية والحري ــة )المقايضــة( ب ــاني تلغــي المبادل ــى الث الأول عل
يغطيهــا المبــدأ الأول والمنــافت الاجتماعيــة والاقت ــادية التــي ينرمهــا المبــدأ الثــاني وهــو 
مبدأ الفرق، فعلى سبيل المثال، لا يمكن حرمان جماعات معينة مـن الحريـات السياسـية 

تساوية على أساا أن ح ولهم على هذه الحريات قد يمكنهم مـن أن يعطلـوا خططـا الم
 .لا5 «يحتاجها النمو الاقت ادي والكفا ة الاقت ادية

                                           
 .926مصدر سابق، ص، العدالة كان افجون رولز:  لا9 
 .926، صالمصدر نفسه لا5 
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الأساسي كان دائما هو فصل مبدأ الحرية عـن  جون رولزهكذا، إذن، فإن انشغال 
تفــر  ترتيــب  متطلبــات ومقتضــيات تــأوي  المنفعــة، وبالتــالي فــإن القاعــدة الأساســية التــي

مبـــاد  العدالـــة وفـــق نظـــام معجمـــي هـــي أن يحتـــل مبـــدأ الحريـــة المتســـاوية للجميـــع المرتبـــة 
الأولى بما يمنع تعوي  الحرية مقابـل امتيـازات اقتصـادية. فـلا يمكـن التضـحية بـأي حريـة 
في سبيل تحقيق مساواة في توزيع الخيرات والمـوارد الاقتصـادية. فالحريـة لا يمكـن اختزالهـا 

تقييدها بنية تحقيق منافع أخرى، ومعنى هذا أن الحرية لا تطلب مـن أجـل غايـات أدنـى أو 
منهــا، ومــن هنــا تســاميها وتفوقهــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة والسياســية علــى مــاهو اقتصــادي. 
وعليه لا يمكن القبول بتقييد الحرية أو الحد منهـا. كمـا أن القـول بأولويـة المبـدأ الأول علـى 

بع سياسي كأن نفتر  عندما ن كد على أولوية الحقوق الأساسية والحريـات الثاني ذات طا
ــــة، وهــــذا معنــــاه أن الظــــروف التاريخيــــة، الاقتصــــادية  وجــــود أحــــوال ملائمــــة بصــــورة معقول
والاجتماعيـــة تمكـــن مـــن بنـــاء م سســـات سياســـية فعالـــة تخلـــق مجـــالا مناســـبا لممارســـة تلـــك 

تعنـــــي هـــــذه الظـــــروف أن عوائـــــق الحكـــــم الحريـــــات، وهـــــذا يشـــــترط وجـــــود ارادة سياســـــية، و 
الدستوري تصدر، بدرجة كبيـرة، مـن الثقافـة السياسـية والمصـالح الفعالـة القائمـة، ولـيس مـن 
افتقــار الامكانــات الاقتصــادية، أو التعلــيم، أو مــن المهــارات العديــدة الضــرورية لإدارة نظــام 

 .لا9 ديمقراطي

لــة إنصــافا يقتــرب مــن مجتمــع أن المجتمــع الــذي يلبــي مبــاد  العدا جــون رولــزيــرى 
يســتطيع أن يكــون مخططــا طوعيــا، إذ إنــه يلبــي المبــاد  التــي يتفــق عليهــا أشــخاص أحــرار 
ومتساوون تحت شروط منصفة، بهذا المعنى فإن أعضاءه مستقلون ذاتيا والالتزامـات التـي 

 .لا5 يعترفون بها مفروضة ذاتيا

                                           
 .962مرجع سابق، ص ،ادئ العدالة، مجلة دراسات فلسفيةجون رولز نررية سدابية في مبنوفل حاج لطيف:  لا9 
 .69مصدر سابق، ص نررية العدالة،جون رولز:  لا5 
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يــة العدالــة كإنصــاف مــن خــلال نظر  جــون رولــزمــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا أن 
يسعى إلـى خلـق توازنـات جديـدة بـين الحريـة والمسـاواة علـى قواعـد أخلاقيـة ، فمـدار نظريـة 
العدالــة هــو معالجــة الانحرافــات التــي آلــت إليهــا الليبراليــة السياســية، والتشــوهات التــي نالــت 

المعاصــر  مــن الديمقراطيــة الليبراليــة والمخــاطر التــي تتــربص بالحداثــة السياســية فــي عالمنــا
ــــة، وتفكــــك  ــــة للعيــــان فــــي تجلياتهــــا المختلفــــة كتعــــاظم الأنانيــــة وتضــــخم الفرداني وكلهــــا بادي
ـــالاة السياســـية وتضـــخم  ـــة واستشـــراء اللامب الأواصـــر الاجتماعيـــة، وانحســـار مفهـــوم المواطن

 الحرية على حساب المساواة.
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 المبحث الثاني: الوضت الأ لي وحجاب الجهل

 ORIGINAL POSITIONي أولا: الوضت الأ ل
السياســية بوجــه  رولــزتعــد فكــرة الوضــع الأصــلي مــن الأفكــار الجوهريــة فــي نظريــة  

الوضــع الأصــلي بأنــه:  جــون رولــزعــام ونظريتــه حــول العدالــة بوجــه خــاص، حيــث يعــرف 
هــو الوضــت الاجتمــاعي المبــدئي المناســب الــذي يضــمن أن تكــون الاتفاقــات الأساســية »

ـــتم التو ـــل إليهـــا ـــي ي ـــ  من ـــفة الت ـــز  ويشـــترط. (0)«في فـــي هـــذا الوضـــع أن يكـــون رول
يجب فهم  على أنـ  وضـت افتراضـي  ـرف لـ  هـذه الموا ـفات حتـى »: افتراضيا، يقول

   .(7)«يقودنا إلى ت ور معين عن العدالة

إن الوضـــع الأصـــلي ــــــ حســـب مـــا تقـــدم ــــــ هـــو تلـــك الحالـــة الافتراضـــية التـــي يقـــوم بهـــا 
حرار بالاتفاق على التوزيع العادل للحقـوق والمـواد والفـرص المشـتركة الأفراد العقلانيون والأ

 بينهم بشكل معقول وبإنصاف.

لا يعنـــي أن العدالـــة تســـاوي الانصـــاف كمـــا يبـــدو فـــي  رولـــزوالإنصـــاف فـــي نظريـــة  
الظاهر، بل معناه وضع الناس ضمن اطار من المسـاواة الأوليـة التـي يلـزم عنهـا أن تكـون 

تفق عليها بدون تحفـظ، أي أن الانصـاف يـ ول فـي النهايـة إلـى الشـرط المباد  المشتركة م
البسيط الذي تتعامـل فيـه الكائنـات العاقلـة معاملـة متسـاوية، بـالعودة إلـى طبيعتهـا الإنسـانية 
بنفســــها، أي وهــــي خاليــــة الــــذهن تمامــــا مــــن كــــل الفــــروق والمصــــالح والتناقضــــات الظرفيــــة 

لكائنــات العاقلــة الاتفــاق علــى مبــاد  العــدل التــي والمكتســبة، هــذا الوضــع هــو الــذي يتــيح ل
 .لا0 يختارونها بإجماع

                                           
 .64مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 

 .01المصدر نفسه، ص لا5 
 .523ص ،مرجع سابق ،الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا0 
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وعلــى هــذا الأســاس، يجــب أن يكــون الأشــخاص المتفاوضــين فــي الوضــع الأصــلي  
في حالة انعدام للمصلحة، فلابد أن تكون لـديهم الرغبـة فـي التضـحية بمصـالحهم مـن أجـل 

لأشـخاص المتفاوضـون فـي عمليـة علـى أن يبتعـد ا جـون رولـز. ومن هنـا عمـل لا9 الآخرين
التفــــاو  عــــن طلــــب مصــــالحهم الخاصــــة وأن يبحثــــوا تحقيــــق المصــــالح لجميــــع المجتمــــع 

 بالتساوي أي التفكير في مصلحة الجميع.

ــزلكــن لا يجــب أن يفهــم أن  يضــحي بمصــالح هــ لاء الأشــخاص مــن أجــل  جــون رول
نمــا يبحــث علــى أن يتفــاو  كــل شــخص باســم ا لمجتمــع الــذي تحقيــق مصــالح المجتمــع، وا 

نمــا غرضــه هــو جلــب  يمثلــه فمصــلحته مــن مصــلحتهم لأنــه لا يــدرك مكانتــه فــي المجتمــع وا 
مصـــلحة الجميـــع والتفكيـــر بهـــا دون مصـــلحته الشخصـــية التـــي تعتبـــر جـــزءا مـــن المصـــالح 
الاجتماعيــة للمجتمــع، ويجــب أن يقــر الأشــخاص مســبقا كيــف يجــب علــيهم تنظــيم مطــالبهم 

الدسـتور أو التشـريع الم سـس لمجـتمعهم لـذا يجـب أن تقـرر  مقابل بعضهم البع  وما هـو
مجموعــة مــن الأشــخاص مــرة واحــدة ومــن أجــل الجميــع مــا الــذي يعــد عــادلا ومــا الــذي يعــد 

 .لا5 غير عادل

كمـــا يجــــب فــــي الوضــــع الأصــــلي أن يكــــون الأشــــخاص المتفاوضــــين قــــادرين علــــى  
لشـرط لضــمان سـلامة الاتفاقيــة الاحسـاس بالعدالـة وهــذه الحقيقـة معرفــة عامـة بيـنهم، وهــذا ا

بـــأن هـــذا لا يعنـــي أن الأطـــراف فـــي  جـــون رولـــزالتـــي تبنـــى فـــي الوضـــع الأصـــلي، وي كـــد 
تفكيــرهم القصــدي يطبقــون تصــورا معينــا للعدالــة...بل يعنــي أنــه يمكــن للأطــراف الاعتمـــاد 
علــى بعضــهم الــبع  للفهــم والتصــرف طبقــا للتصــرف لأي مبــاد  يــتم الاتفــاق عليهــا فــي 

                                           

 .11مرجع سابق، ص ليبرالي السياسي المعا ر)جون رولز أنموذجا(،الفكر العادل صابر راضي:  لا9 
 .01مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا5 
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ة، بمعنى أن يتعاون الأشخاص فيمـا بيـنهم بغيـة سـن مبـاد  العدالـة التـي يتفـق عليهـا النهاي
 .لا9 الجميع

أن يكـــــون الأشـــــخاص المتفاوضـــــين فـــــي الوضـــــع الأصـــــلي  جـــــون رولـــــزويشـــــترط  
لقـــد افترضـــت دائمـــا أن الأشـــخا، فـــي  »أشخاصـــا عقلانيـــين وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قولـــه: 

بــالعقلانيين أن لــديهم بعــ  الخطــط  ولــزجــون ر ويقصــد  .(7)«الوضــت الأ ــلي عقلانيــون
ن جهلــــت  فــــي الحيــــاة، وبعــــ  المشــــاريع المســــتقبلية التــــي يبحثــــون علــــى تحقيقهــــا حتــــى وا 
تفاصــيلها، إلا أن مــن شــأنها أن تضــمن للأفــراد خطــة للســعي وراء تحقيــق فكــرة الخيــر فــي 

 الواقع.

لا يجـوز على توفر شرط التساوي بين الأشخاص المتفاوضـين فـ جون رولزكما ي كد 
والمتساوين في وضع منصـف فـلا التفضيل والتمييز بينهم، حيث يكون الأشخاص الأحرار 

 .يسمح لبعضهم التمتع بامتيازات مساومة أفضل من الآخرين

يجــب أن يجهــل النــاس فــي الوضــع الأصــلي كــل العــوار  ومــن الشــروط كــذلك أنــه  
اســتعداد لأن يعيشــوا مــع  التــي تجعلهــم فــي صــراع، وباختيــارهم لهــذا الوضــع يكونــون علــى
 .نتائ  المباد  التي يختارونها مهما كان الجيل الذي ينتمون إليه

الشــركاء فــي الوضــع الأصــلي يمتلكــون القــدرة علــى الحســاب العقلانــي الأداتــي ثــم إنَّ 
 ، حيث أنهم: لمصلحتهم وخيرهم الخاص

أو لمـــا يجـــب أن  لا يطلــب مـــنهم أن يطبقــوا مبـــاد  قبليـــة أو ســابقة لمـــا هـــو عــادل، -
 يكون عليه العدل لتوجههم بل يختارون خيرهم بحرية وعقلانية،

                                           

 .919مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
 .922المصدر نفسه، ص لا لا5 
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ــــين  - ــــى مبــــاد  العــــدل الواجــــب انتقــــا ه مــــن ب مــــن أجــــل أن يتوصــــلوا إلــــى اتفــــاق عل
الاختيـــارات الممكنـــة، فــــإنهم لا يســـتطيعون تحديــــد الخيـــر الـــذي يقصــــدونه نظـــرا لمحدوديــــة 

 .لا9 معلوماتهم

هو مجـرد حالـة افتراضـية، إلا أنهـا ليسـت فارغـة مـن وبالرغم من أن الوضع الأصلي 
أي معنى أو وظيفة، بل تعتبر الشرط الأساسي لتحميل تصور صحيح وسليم عـن العدالـة. 

فكرة الوضع الأصلي بمثابة الأساس المصطنع الـذي يلخـص معنـى  جون رولزلهذا يعتبر 
ي تترتـب عنهـا، وهكـذا كل الشروط القبلية، والـذي يسـاعدنا علـى اسـتخلاص كـل النتـائ  التـ

يــتم الشــروع فــي محاولــة تحديــد صــورة الوضــع الأصــلي انطلاقــا مــن الحريــة المتســاوية بــين 
 شركاء هذا الوضع.

كمــــا أن الوضــــع الأصــــلي يعبــــر عــــن الحالــــة المثلــــى لمــــا هــــو طبيعــــي فــــي الحيــــاة  
جيـد بالنسـبة للحيـاة الإنسـانية هـو العـي  ال جـون رولـزالإنسانية، وما هو طبيعي فـي نظـر 

الوضــع الأصــلي متســاوون، ممــا يجعلهــم يحــوزون علــى  ظــل نظــامالــذي لا يتحقــق إلا فــي 
نفــس الحقــوق فيمــا يتعلــق باختيــار المبــاد ، بحيــث يمكــن لكــل شــخص أن يقــدم اقتراحــات 
ويدعمها بحج ، والهدف من هذه الشروط، بطبيعة الحال، هو تمثيـل المسـاواة بـين كائنـات 

قيــة، وباعتبارهــا مخلوقــات تملــك تصــورا عــن مــا هــو بشــرية مــن حيــث هــي شخصــيات أخلا
 .لا5 خير لها وقادرة على تكوين معنى العدالة

إن المســاهمين مــن النــاس فــي الوضــع الأصــلي تكــون لهــم شــروط وضــوابط معينــة،  
وفي ظل غياب أي ضغط أو اكراه خاصة وأن المباد  التي سيتفقون عليها سـتكون ملزمـة 

                                           

 .520مرجع سابق، ص ،الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا9 
-العدالة والقيم الإنسانية، دراسة تحليلية لنررية العدالة في الفلسفة الغربية المعا رة جون رولزحاج: رباني ال لا5 

 .11ــــ14مرجع سابق، ص ،ريكور بول
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ن يكونــوا مقتنعــين تمــام الاقنــاع حتــى يحتــرم النــاس انجــازهم علــى الجميــع، وبالتــالي يجــب أ
 كما يحترمونهم، ويعملوا على امكانية تطبيقها على أر  الواقع، ومن تلك الشروط نجد:

 _ أن يتميز المتفاوضون بالعقلانية والتنوير،9
_ أن يتجاوزوا مرحلة القصور والوصاية المفروضة عليهم من الخارج، لأن القاصـرين لا 5

 يستطيعون التمييز، ويعجزون عن تحديد أهدافهم الحقيقية والمضي فيها قدما،
 _ ينبغي أن يكون لكل منهم خطة عقلانية للحياة ر ية فريدة للوجود،0
_ أن يتمتعــــوا بثقافــــة عاليــــة ومتعمقــــة تمكــــنهم مــــن تحديــــد المقاصــــد ومــــن اتبــــاع أحســــن 6

 .لا9 لمقاصدالوسائل الممكنة لتحقيق الغايات والوصول إلى هذه ا

أن في الوضع الأصلي يكون هناك مجموعة مـن المتفاوضـين كـل  جون رولزي كد  
ـــى تحقيـــق  فـــرد فيهـــا يتميـــز بالحكمـــة العامـــة والجهـــل الخـــاص، وكـــل واحـــد مـــنهم يســـعى إل
مصــلحته الشخصـــية لكنـــه يجـــد نفســـه عـــاجزا عـــن التمييـــز بـــين ملامحـــه وملامـــح الآخـــرين. 

 وهذا ما يعرف عنده بحجاب الجهل.

  VEIL OF IGNORANCE _ حجاب الجهل7

حجـــاب يتمثـــل فيمـــا أطلـــق عليـــه اســـم بعـــدا جديـــدا فـــي نظريتـــه،  جـــون رولـــزيطـــرح  
شـرطا أساسـيا فـي عمليـة التفـاو  بـين الأشـخاص،  رولـز، هذا الأخير الذي يعتبـره الجهل

ن الذين اجتمعوا ليتوصلوا إلـى مبـاد  للعـدل الـذي سـيتحكم بنشـاطهم مسـتقبلا، وأنهـم يجهلـو 
في الوقت نفسه كل شيء عن حياتهم الخاصة، حتى لا يتحيزوا إلى قرار دون آخـر خدمـة 
لمصالحهم الخاصة، حيث أن كل شخص لا يعرف سوى المعلومات التـي هـي فـي هويتـه، 
مثــل اســمه، عمــره، جنســيته، والحقبــة التــي يعــي  فيهــا كمــا يجهــل قدراتــه البدنيــة أو العقليــة 

                                           
جميل جليل نعمة المعلمة،  الليبرالية وارخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية،هالة صدقي ناصر الساعدي:  لا9 

 .23ـــ11ص ،5399، قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، رسالة ماجيستير في الفلسفة
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  النظــر عــن الاســم أو اللــون أو الجــنس أو العقيــدة أو أي فمجمــل معرفتــه أنــه إنســان بغــ
شــيء مــن محــددات الشخصــية الفرديــة، ويعــرف أيضــا بموجــب معرفتــه العامــة أنــه باعتبــاره 

 .لا9 إنسانا، إذ يعرف أن له أهدافا، لكنه لا يعلم ماهي على وجه التحديد

وني مـن حيـث هـي اجـراء كـ الوضـت الأ ـليتتضـح فكـرة  حجاب الجهـلومع فكـرة  
 جون رولـزشامل للتنازل، يزيل فيه الجميع في أذهانهم كل الأحكام الذاتية والنفسية، يقـول 

أفتــر  أن الشــركاء يوجــدون خلــف حجــاب للجهــل لا يعرفــون فيــه كيــف تــ ثر الامكانيــات 
المختلفــة علــى وضــعهم الخــاص، ليرغمــوا تبعــا لــذلك علــى أن يتصــوروا مبــاد  العــدل علــى 

رف مــا يصــيبه مـن توزيــع للحظـوظ الطبيعيــة والقـدرات النفســية مــن أسـاس عــام، فـلا أحــد يعـ
قـوة وذكـاء ونبو ...وكــل واحـد يجهـل المعنــى الـذي يعطيـه للخيــر، ويجهـل محتـوى مشــروعه 
العقلانــــي الخــــاص فــــي الحيــــاة، ويجهــــل الملامــــح الخاصــــة لســــيكولوجيته ودوافعــــه وآمالــــه، 

والاقتصادي والحضاري والثقـافي والسياق الخاص لمجتمعه، كما يجهل الوضع الاجتماعي 
 .لا5 الذي وصل إليه...ويجهل كل معلومة عن انتمائه لجيله

لا أحـد يعـرف مكانـ  فـي المجتمـت،  »: جـون رولـزكمـا يـرى  حجاب الجهلفخلف  
طبقتــــ  الاجتماعيــــة أو وضــــع  الاجتمــــاعي، ولا يعــــرف نفســــ  مــــن التوزيــــت المتعلــــق 

وقوت ، ومـا شـاب . ولا أحـد يعـرف أيضـا ت ـوره بالإمكانات والموجودات الطبيعية، ذكائ  
للخيــــر، خ و ــــيات  خطتــــ  العقلانيــــة للحيــــاة، أو حتــــى الســــمات الخا ــــة لوضــــع  
الســيكولوجي مثــل مناهضــت  للخطــر أو خضــوع  للتفاؤليــة أو التشــاؤمية، أكثــر مــن هــذا 

 .(3)«يفترض أن الأطراف لا يعرفون رروف مجتمعهم الذاتي الخا ة

                                           
، ترجمة نصار عبد الله، منشورات الهيئة أعلام الفلسفة السياسية المعا رةأنطوني ديك رسبني وكينيث مينوج:  لا9 

 .963، ص9114العامة المصرية للكتاب، مصر، 
 .525-529ص ق،مرجع ساب ،الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا5 

 .925-929مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا0 
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يصــبحون يجهلــون بعــ   حجــاب الجهــلل أن المتفاوضــين خلــف و معنــى هــذا القــو  
المعلومــات عــن أنفســهم فــلا يعرفــون أســماءهم ولا أعمــارهم ولا الــزمن الــذي يعيشــون فيــه ولا 
يعرفـــون مكـــانتهم فـــي المجتمــــع ولا يعرفـــون حتـــى الطبقـــة التــــي ينتمـــون إليهـــا كمـــا أنهــــم لا 

طبقـات المحرومـة أو إلـى الطبقـات التـي يعرفون ما إن كـانوا أغنيـاء أو فقـراء ينتمـون إلـى ال
تعي  الرفـاه ولا يعرفـون النصـيب الـذي سـينالونه مـن الخيـرات ولا يعرفـون درجـة ذكـائهم ولا 
يعرفون القوة التي يتمتعون بها ولا يعرفون الظروف الخاصة التي يتميز بهـا المجتمـع الـذي 

دية والسياســـية بـــالظروف الخاصـــة الظـــروف الاقتصـــا جـــون رولـــزيعيشـــون فيـــه، ويقصـــد 
يتســاوى الأشــخاص المتفاوضــون ويتخلصــون مــن حجــاب الجهــل والاجتماعيــة، ومــن خــلال 

كــل المشــاعر التــي تبعــدهم عــن وضــع القــوانين والمبــاد  التــي تبحــث وتــ دي إلــى العدالــة 
الاجتماعيــة التــي تنــت  للجميــع نفــس الحــق كمــا يبعــدهم هــذا الحجــاب عــن النظــرة الأنانيــة 

 والخاصة.والمصلحة الذاتية 

يزيــل الفروقــات التــي تــنجم عــن الامتيــازات فــي  حجــاب الجهــلأن  جــون رولــزيــرى  
عمليــات المقايضــة بحيــث تكــون الأطــراف، مــن هــذه الناحيــة وغيرهــا مــن النــواحي، متنــاظرة 

 .لا9 المواضع

إن الوضع الأصلي من حيث هو مبدأ الانصاف يتحقـق عـن طريـق افتـرا  حالـة   
، إن دور هـذا الحجـاب هـو محـو كـل مـا سـيتكون حجـاب الجهـل جـون رولـزذهنية يسميها 

من أوضاع ومراكز ومكاسب خاصة عند الأفراد...حيـث يطلـب مـن الشـركاء أن يزيلـوا مـن 
أذهانهم كل ما سيصيرون إليه فـي حيـاتهم الاجتماعيـة الواقعيـة...وبمعنى آخـر فهـو طريقـة 

الخارجيــة والتاريخيــة عنــدما يتعلــق  ابســتمولوجية لتحييــد تــأثير العوامــل الذاتيــة والموضــوعية
 .(7)الأمر بتصور المباد  الأساسية للعدل في المجتمع

                                           
 .591مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
 .529ص مرجع سابق، ،الأسا العقلية للسياسةعبد القادر بليمان:  لا5 
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من اضافة هذا البعـد الجديـد المتمثـل فـي حجـاب الجهـل هـو  جون رولزإن ما توخاه 
أن تــتم عمليــة التفــاو  فــي جــو محايــد تمامــا، وأن يحــول دون أن يتميــز أحــد المتفاوضــين 

م مباد  تلائم أحوالـه، بـل يجـب أن لايختـل ميـزان العدالـة بأوضاعه الشخصية بحيث يصم
الذي يروم تحصيل اجماع الأفراد على هذه المباد ، ذلك أن المتعاقـدين يجهلـون مفهـومهم 
الخاص عن الخير وميولهم النفسية، وبهذا المعنـى يمكـن القـول أن اختيـارهم لمبـاد  العـدل 

 .لا9 يتم خلف حجاب الجهل

ضـــمان الحيـــدة التامــــة للمتفاوضـــين فـــي عمليـــة التفــــاو  يـــتم  حجـــاب الجهــــلوفـــي 
والحيلولــــة دون أن يحــــاول أحــــد المتفاوضــــين أن يتحيــــز إلــــى أوضــــاعه الشخصــــية، بحيــــث 
يفصل على مقاسـه مبـاد  يطرحهـا علـى الآخـرين فمـادام كـل متفـاو  لا يعـرف شـيئا عـن 

يد منهـــا أوضـــاعه الخاصـــة فإنـــه لـــن يســـتطيع أن يطـــرح مبـــاد  متحيـــزة إلـــى أوضـــاع يســـتف
الـــبع  علـــى حســـاب الآخـــرين خشـــية أن لا يكـــون هـــو مـــن بـــين المســـتفيدين عنـــدما يمـــاط 

 .لا5 حجاب الجهل وتتبين له أن هذه الأوضاع لا تنطبق عليه

المتفاوضـين إلــى طـرح مبــاد  للعدالـة تكــون تخـدم الجميــع أي  حجــاب الجهــلو يـدفع 
اوضــــين لا يعرفــــون مكــــانتهم تخــــدم المجتمــــع ككــــل دون التمييــــز بــــين أفــــراده كــــون أن المتف

الاجتماعيــة وبالتــالي لا يعرفــون مقــدار المنــافع التــي ســيأخذونها فــإنهم ســيطرحون مبــاد  لا 
تضحي بأي فئة في سـبيل الفئـة الأخـرى لأنـه وببسـاطة يحـيط بجميـع الأطـراف حجـاب مـن 

 مبــادئ»: رولــز جــونالجهــل يعــدم معــرفتهم لأحــوالهم الاجتماعيــة، وهــذا مــا نجــده فــي قــول 
العدالة يتم اختيارها خلف حجاب الجهل وهذا يضـمن عـدم انتفـاع أو تضـرر أي فـرد فـي 
اختياره للمبادئ من خلال ح يلة الفـر، الطبيعيـة أو فرضـية الشـروط الاجتماعيـة بمـا 

                                           
 .29ـــــ23رجع سابق، صم الليبرالية وارخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية،هالة صدقي ناصر الساعدي:  لا9 
 .969ــــ963، مرجع سابق، صأعلام الفلسفة السياسية المعا رةأنطوني ديك رسبني وكينيث مينوج:  لا5 
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أن الجميـــت يحتلـــون موقعـــا متشـــابها ولا أحـــد يســـتطيت ت ـــميم مبـــادئ لمحابـــاة ررفـــ  
 .(0)«تفاقية و فة من فةالخا،، تكون مبادئ العدالة نتيجة ا

أن المتفاوضــين وأيــا مــنهم ســيرف  ولا يقبــل أيــة مبــاد  تجــابي  جــون رولــزوي كــد  
الأقوياء أو المتفوقين لأنه لن يكون في مصلحته إذا ما أمـيط عنـه حجـاب الجهـل واكتشـف 
أنــه مــن الضــعفاء أو المتخلفــين، وأن كــل واحــد سيرفضــها علــى ســبيل القطــع واليقــين طالمــا 

ن كـان فـي اللحظـة الراهنـة يجهـل طبيعـة أنه ي سعى إلى تحقيق مصلحته المستقبلية حتـى وا 
 ظروفه الشخصية.

أنهــم ممكــن أن يطرحـــوا مــذهب المنفعــة علــى بســاط البحــث لكـــن  جــون رولــزويــرى 
ســــرعان مــــا سيرفضــــونه بحجــــة أن هــــذا المــــذهب يســــمح بقهــــر الــــبع  فــــي ســــبيل رفاهيــــة 

  المتفاوضـــون أنفســـهم للقهـــر أو التمييـــز وكـــون ، ومـــن هنـــا يســـتحيل أن يعـــر لا5 الأغلبيـــة
المتفاو  شخص عقلاني فسوف يرف  هـذه المبـاد  لأنهـا لا تـوفر لـه مصـلحته التـي لا 

 يعلم بمصير تحققها نظرا لحجاب الجهل الذي يقيد التفاو .
 
 
 

                                           
 .63مصدر سابق، ص، نررية في العدالةجون رولز:  لا9 
 .965، مرجع سابق، صأعلام الفلسفة السياسية المعا رةأنطوني ديك رسبني وكينيث مينوج:  لا5 
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 تمهيد:
لتـي إن قيمة الطرح السياسي الأخلاقي الرولزي، تمثل في البحث في قـدرة النظريـة ا 
علـى تحقيـق الاسـتقرار العـام عبـر اسـتقرار التعاقـد علـى مبـاد  العدالـة  جون رولزوضـعها 

بصورة مثالية معبرة عن الإرادة العامة لمـواطني المجتمـع المقصـود  حسـن التنظـيملا وكـذلك 
البحــث عــن القــيم التــي تعبــر عنهــا العدالــة انصــافا وبغيــة تحقيقهــا وتحقيــق مبادئهــا، وذلــك 

تهاك الحريات والحقوق الأساسية، وكذلك التوفيق بـين التـوجهين الاجتمـاعي لضمان عدم ان
والفردي بخصوص الملكية وتوزيـع الثـروة، وهـذا مـن أجـل تأكيـد الحريـات والحقـوق بوصـفها 

 تمكينا ومساواة، لا قولا أيديولوجيا زائفا.

مــن خلالهــا إلــى  جــون رولــزوخــلال عرضــه لنظريــة العدالــة كإنصــاف والتــي ســعى  
حقيـــق الاســـتقرار الاجتمـــاعي وتأسيســـه السياســـة علـــى الأخـــلاق، نعـــر  فـــي هـــذا الفصـــل ت

، وهـو مـا تناولنـاه فـي جون رولـزالنتائ  الايجابية التي وصلت إليها العدالة كإنصاف لدى 
 المبحث الأول من هذا الفصل.

ت هذا وقد تناولت نظرية العدالـة بوصـفها إنصـافا مثلهـا مثـل بـاقي النظريـات انتقـادا 
كمـال جون رولزونقاشات واسعة منذ أن وضعها  ، وسـاهم جـزء منهـا فـي تطـوير النظريـة وا 

أوجهها وتقديم صـيغتها النهائيـة، فكانـت الانتقـادات الموجهـة إليـه ومناقشـتها موضـع اهتمـام 
 المبحث الثاني لهذا الفصل من بحثنا. 
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 ولزيالمبحث الأول: النتائ  الايجابية المترتبة على الطرا الر 

 أولا: استقرار العدالة بالاجماع واستقرار المجتمت بالعدالة

 المجتمت المحكم التنريم )الحسن التنريم(أ/ 

المجتمــع الحســن التنظــيم، بأنــه ذلــك المجتمــع الــذي تــم تصــوره جــون رولــز يعــرف  
لضــمان الخيــر لأفــراده، ويتميــز بكونــه محكــوم بتصــور عمــومي للعدالــة، ففــي هــذا المجتمــع 

كل فرد نفس مباد  العدالة، التي يعرف أن كل فرد آخر يحترمها بالقدر نفسـه، كمـا يحترم 
أن الم سســات الاجتماعيــة القائمــة تحتــرم هــذه المبــاد  وتجســدها، أي أن هــذه الم سســات 

 السياسية والاجتماعية يجب أن تشتغل بكيفية تولد في نفوس الأفراد الاحساس بالعدالة.

زيــز رفاهيــة أعضــائه بــدون تمييــز، لكــن، يصــعب كثيــرا إن هــذا المجتمــع مصــمم لتع 
أن يــتم الحصــول علــى مجتمــع، يقبــل كــل أعضــائه مفهومــا سياســيا للعدالــة لهــذا، فــإن فكــرة 
المجتمع الحسن التنظيم تعتبر فكرة طوباوية ومثالية في شكلها الأقصى، كمـا يعتـرف بـذلك 

كــل أعضــائه العقيــدة الشــاملة إن المجتمــع الحســن التنظــيم الــذي يقبــل »قــائلا:  جــون رولــز
 .لا9 «ذاتها، هو مجتمع مستحيل الوجود في واقع التعددية المعقولة

إن الحــديث عــن مجتمــع حســن التنظــيم، يقتضــي الحــديث عــن أنــه مجتمــع يقبــل كــل  
واحـــد فيـــه، ويعـــرف أن كـــل واحـــد آخـــر مثلـــه يقبـــل المفهـــوم السياســـي للعدالـــة، وبـــذلك يقبـــل 

تهــا، إن للمــواطنين حــس بالعدالــة، وهــذا يمكــنهم مــن أن يفهمــوا مبــاد  للعدالــة السياســية ذا
ويطبقوا مباد  العدالة المفهومـة مـن العمـوم، وفـق مـا ينتظـر داخـل المجتمـع أي مـا يشـتمل 
مــن واجبــات والتزامــات، وبهــذا فــإن المفهــوم العــام للعدالــة، يــوفر فــي مجتمــع حســن التنظــيم، 

                                           
 .12ص مصدر سابق، العدالة كان اف،ولز: جون ر  لا9 
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اطنـــون بواســـطتها أن يقاضـــوا م سســـاتهم وجهـــة نظـــر معتـــرف بهـــا ومشـــتركة، يســـتطيع المو 
 .لا9 السياسية أو بعضهم البع  فيما يتعلق بمطالب حقهم السياسي

عن كون الأشخاص أحرار ومتساوون يـرى بـأنهم مـزودون  جون رولزخلال حديث 
بملكتين أخلاقيتين: إحداهما تتمثل في القـدرة علـى تصـور معنـى العدالـة: أي الفهـم والتنفيـذ 

بــاد  العدالـــة السياســية التــي تخـــتص بالمصــطلحات المنصــفة للتعـــاون والتصــرف حســب م
الاجتمــاعي، والملكــة الأخلاقيــة الأخــرى تتمثــل فــي القــدرة علــى تصــور العدالــة للخيــر: أي 

جـون . ويبـين لنـا هـذا أن لا5 البحث والمراجعة والحصول علـى تحقيـق الخيـر بشـكل عقلانـي
 قدرة على تصور الخير.يجمع بين القدرة على تصور العدالة وال رولز

فــي هــذا الســياق، بــأن فكــرة المجتمــع الليبرالــي السياســي حســن  جــون رولــزكمــا يقــر  
التنظيم بدت غير واقعية في كتاب نظرية في العدالة، فمن ناحية نجـد أن جميـع المـواطنين 
ي يدون مبـاد  العدالـة علـى أسـاس مـا يطلـق عليـه العقيـدة الشـاملة التـي تعبـر عـن غايـاتهم 

خلاقيــة والدينيــة والفلســفية وتشــمل مالــه أهميــة فــي حيــاة الإنســان مــن صــداقة وعلاقــات الأ
أسـرية واجتماعيـة، ويشـتركون مـن جهـة أخـرى فـي غايـة عامـة متمثلـة فـي العدالـة السياســية 
التــي تشــكل أعلــى أهــداف المــواطنين الأساســية التــي يعبــرون بهــا عــن نــوع الشــخص الــذي 

عبرون بها عن هويتهم بوصفهم مواطنين، ولحل هـذه المشـكلة يريدون أن يكونوه، أي إنهم ي
تغييـــرات مهمـــة فـــي كتابيـــه الليبراليـــة السياســـية والعدالـــة إنصـــافا: إعـــادة  جـــون رولـــزيــدخل 

صـياغة، إذ ينتقــل مــن تصــور شــامل للعدالــة إلــى ر يــة ليبراليــة سياســية عبــر عنهــا بــاجتراح 
قـــائم بذاتـــه والمـــذاهب الشـــاملة المعقولـــة، فكـــرة الاجمـــاع المتشـــابك بـــين المفهـــوم السياســـي ال

وذلـــك لجعـــل نظريتــــه قابلـــة للنفــــاذ والتطبيـــق فـــي الحيــــاة الواقعيـــة بصــــورة مســـتدامة محققــــة 
للاســـتقرار الاجتمـــاعي السياســـي تحقيقـــا ليبراليـــا مســـوغا فـــي عقـــل المـــواطنين العـــام، فهــــذا 

                                           
 .11، صمصدر سابق العدالة كان اف،جون رولز:  لا9 
-العدالة والقيم الإنسانية، دراسة تحليلية لنررية العدالة في الفلسفة الغربية المعا رة جون رولزرباني الحاج:  لا5 

 .24ص ،مرجع سابق، ريكور بول



 الفصل الثالث________________________________________قيمة الطرح السياسي/الأخلاقي  الرولزي
 

 10 

نتيجـة اسـتقرار العدالـة  الاستقرار يمثل الخير المشترك لجميع المواطنين، لأنه يـأتي بوصـفه
التــي يحصــلون، فــي ظــل المجتمــع المحكــوم بهــا، علــى نتيجــة حقــوقهم وحريــاتهم الأساســية 
والمســـــاواة المنصـــــفة فـــــي الفـــــرص، بالإضـــــافة إلـــــى قـــــدر جيـــــد مـــــن المســـــاواة الاقتصـــــادية 
الاجتماعيــة وفــق مبــدأ الفــرق، وهــو مــا يبــدو غيــر ممكــن التحقــق إلا بالعمــل علــى المســتوى 

صـلاحها التـدريجي السياسي  الذي يعني إقامة م سسات ديمقراطيـة عادلـة والحفـاظ عليهـا وا 
 .لا9 عبر الأجيال لأن في ذلك خير اجتماعي عظيم

فـي كتـاب  جـون رولـزوشكلت مسألة امكان تحقيق العدالة في الواقع محور اهتمـام  
 :الليبرالية السياسية، إذ يشير إلى ذلك في سياق تقسيم نظريته إلى مرحلتين

ـــة التـــي تحـــدد الشـــروط  الأولـــى ـــاد  العدال ـــل الجانـــب المعيـــاري، لأنهـــا تعطـــي مب تمث
المنصفة للتعـاون بـين المـواطنين ومتـى تكـون م سسـات المجتمـع الأساسـية عادلـة. أمـا فـي 
المرحلــة الثانيــة فيجــري تنــاول الجانــب العملــي المتعلــق بالســ ال الــذي طرحــه كالتــالي: كيــف 

فا الــديمقراطي حســن التنظــيم أن ي ســس ويحــافظ علــى الوحــدة يمكــن لمجتمــع العدالــة إنصــا
والاســــتقرار فــــي ظــــل واقــــع التعدديــــة المعقولــــة، مجيبــــا عنــــه بــــالقول إن اســــتقرا ر المجتمــــع 
الديمقراطي يتطلـب مفهومـا سياسـيا للعدالـة يمكـن أن يكـون محـط تركيـز الاجمـاع المتشـابك 

عم النظــام الدســتوري، الأمــر الــذي لا مــن قبــل المــذاهب الشــاملة المعقولــة التــي يمكــن أن تــد
يمكن تحقيقه إلا إذا تربى المواطنون في مجتمع عادل منظم تنظيمـا حسـنا وفـق سـيكولوجيا 
المعقول التي تفضي إلى اكتسـاب القـوتين الأخلاقيتـين المتمثلتـين فـي العقلانيـة والمعقوليـة. 

دراك الخيـــر الـــذين يترجمـــان عمليـــا إلـــى  الالتـــزام بمبادئهـــا والعمـــل بمعنـــى الحـــس بالعدالـــة وا 
 .لا5 بمتطلباتها بعد تسويغها

                                           
 .011ص بق،مصدر سا العدالة كان اف،جون رولز:  لا9 
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا5 

 .526-520ص
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فللقـــوتين الأخلاقيتـــين اللتـــين يتميـــز بهمـــا مواطنـــو المجتمـــع السياســـي حســـن التنظـــيم  
المحكوم بمباد  العدالة دورا أساسيا فـي قـدرتهم علـى التسـوي  بالإجمـاع الـذي يعنـي تحققـه 

خيــرا مشــتركا يجمــع المواطنــون علــى اســتقرار العدالــة واســتقرار المجتمــع بهــا، بوصــف ذلــك 
 أهمية ضمانه.

هكذا، فإن الخير الكامن في ممارستها ضـمن م سسـات حريـة سياسـية وحريـة ضـمير 
مدعومـــة وباقيـــة بفضـــل الأســـس الاجتماعيـــة لاحتـــرام الـــذات، ينتمـــي إلـــى الخيـــر السياســـي 

مكـان تقـاطع وليس إلـى عقيـدة شـمولية، لهـا خيرهـا وغاياتهـا الخاصـة بهـا، علـى الـرغم مـن ا
تسوي  مباد  العدالة ودعمها من داخلها مـع التسـوي  الليبرالـي السياسـي الأكمـل لهـا بـذاتها 
عبر الاجماع المتشابك، أي بصـفتها مبـاد  عدالـة سياسـية تنتمـي إلـى مفهـوم سياسـي عـام 

 .لا9 جامع

 المجتمت كنرام للتعاون المن ف بــ/

النظـر إلـى المجتمـع كنظـام للتعـاون تنطلق نظرية العدالة كإنصاف من فكرة وجوب  
المنصف، وأن الشخص الذي سيتعاقد مع أفراد مجتمعه ما هو إلا ذلك الكائن القادر علـى 

 المشاركة في الحياة الاجتماعية، أو على لعب دور معين داخل النسي  الاجتماعي.

هـــذا وبهـــذا فإنـــه يمتلـــك قـــدرة التـــأثير والاحتـــرام لمختلـــف الحقـــوق والواجبـــات، وعلـــى  
الأســاس يقتضــي الأمــر اعتبــاره مــواطن، أي أنــه عضــو اجتمــاعي كامــل النشــاط عبــر كــل 
حياته، وبما أنه مواطن فإنه شـخص حـر. حـر بفضـل كفاءاتـه الأخلاقيـة والعقليـة، وبمـا أن 
الأشخاص هم أعضاء بشكل كامل داخل النظام المنصف للتعـاون الاجتمـاعي، فيسـند لهـم 

مـرتبطتين بفكـرة التعـاون الاجتمـاعي وهـي القـدرة علـى تملـك  كفاءتين أخلاقيتـين جون رولز
 حس العدالة، تصور معين للخير.

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 

 .526ص
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وبالنســــبة إلــــى حــــس العدالــــة يمكــــن الشــــخص مــــن فهــــم وتطبيــــق واحتــــرام التصــــور  
العمومي للعدالة، الذي يرسم حدود التعاون المنصف أثناء انجاز أفعاله، أما تصـور الخيـر 

ور الامتيــاز الــذي يمكــن أن ينــت  عــن هــذا الخيــر بشــكل فيمكنــه مــن تشــكيل ومراجعــة تصــ
عقلاني، وعلى هذا الأساس فإن توفر الشخص على كفاءتين أخلاقيتين، إضافة إلـى كونـه 
ـــة  حـــر ونـــد لمخـــر هـــو إحـــدى الأفكـــار الحدســـية الأساســـية المتضـــمنة فـــي الثقافـــة العمومي

 .لا9 للديمقراطية 

النظريــة الرولزيــة، يكمــن فــي تجديــد  وتجــدر الاشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى أن هــدف 
صي  وطرائق التعاون الاجتماعي الضامنة للإنصاف، من خلال تعيين الحقـوق والواجبـات 
السياســية التــي تضــعها الم سســات السياســية والاجتماعيــة، مــع تحديــد نمــط وضــوابط تقســيم 

 المنافع المترتبة على التعاون الاجتماعي.

 الولا  للمجتمت السياسي العادلثانيا: التربية على المواطنة و 

إن الـــدور التربـــوي الـــذي يســـعى إلـــى الوصـــول إلـــى مـــا يجـــب أن يكـــون بخصـــوص  
السلوك المتوافق مع مباد  العدالة والضامن لاستقرارها، يظل أكثر صعوبة وأقل تعينـا مـن 

 الدور الدستوري الذي تركز عليه العدالة بوصفها إنصافا.

ــــوفــــي هــــذا الصــــدد يقــــدم   مقاربــــة تربويــــة مرتبطــــة بمفهــــومي العقلانيــــة  زجــــون رول
والمعقوليــة أو القــوتين الأخلاقيتــين، وقائمــة علــى ســيكولوجيا أخلاقيــة معقولــة أو ســيكولوجية 
المعقول ذاته، هذه الأخيرة التـي تمثـل البحـث فـي تطـوير قـوى المـواطنين الأخلاقيـة، بحيـث 

ث في المباد  والقوانين المعـززة لـروح يقبلون الزامات السلطة العادلة بقناعة منهم، أي البح
 المواطنة وقيمها السياسية.

                                           
 .934-932ص سابق، مصدر العدالة كان اف،جون رولز:  لا9 
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هــذه الســيكولوجية المعقولــة نجــد أن التربيــة تســعى لبلــو  المواطنــة حيــث  إطــاروفــي  
بغيــة تطـوير الحــس بالعدالـة، وهــي  جــون رولــزيمـر سـلوك المــواطنين بثلاثـة أطــوار حسـب 

 لا9 كالتالي:

   ت السلطة(:أ/ الطور السلطوي الوالدي )أخلاقيا

المقصود منه هو عـدم وجـود ميـل فطـري إلـى الرضـوة لسـلطة أحـد ابتـداء بالوالـدين. 
وبناء عليه لا بد من طرح الس ال التالي: ما السبيل إلـى التـدرج فـي جعـل المـواطن الـذي لا 
يميل بفطرته إلى الخضوع للسلطة الوالدية مستعدا لقبـول السـلطة السياسـية؟ وهـذا مـا يقاربـه 

عبر الانطلاق من المشاعر الأخلاقيـة التـي يـأتي فـي مقـدمتها الشـعور بالـذنب،  ولزجون ر 
لأن غيابــه يمثــل، عنــد خــرق القواعــد، دلــيلا علــى خلــل يعتــري التربيــة الأســرية فــي المحبــة 
والثقة، إذ يكون البديل منه متمثلا فـي الخـوف مـن العقـاب الـذي لايخـدم أهـداف العدالـة فـي 

 .لا5 التربية على المواطنة

 بــ/ طور المتحد الاجتماعي التشاركي )أخلاقيات الرابطة(:  

تنشـــأ فـــي هـــذا الطـــور القـــيم ذات الصـــلة بـــدور الفـــرد المـــرتبط بمركـــزه فـــي المتحـــدات 
الاجتماعيــة، وهــو مــا يقتضــي قــدرات أساســية لتحقيــق التشــارك كــالخروج مــن حالــة التمركــز 

لوكهم فـــي اطـــار التعـــاون، فالشـــعور حــول الـــذات والانفتـــاح علـــى أنمـــاط تفكيـــر الآخــرين وســـ
بالــذنب يمتــد إلــى هــذا الطــور ويظــل تعبيــرا عــن نجــاح المــنه  فــي جعــل الــدوافع ذاتيــة نابعــة 
ـــة  مـــن الحـــس بالواجـــب والمســـ ولية لا خوفـــا مـــن العقـــاب أو طمعـــا فـــي ثـــواب، فشـــعور الثق

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 

 .561ص
 .934-932ص مصدر سابق، العدالة كان اف،جون رولز:  -
، مرجع سابق ،العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا5 

 . 523ص
 .246-222ص مصدر سابق، العدالة كان اف،جون رولز:  -
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خــرق القــيم  المتبادلــة والشــعور بالــذنب فــي المتحــدات الاجتماعيــة يتبــددان فــي الاقــرار بخطــأ
التعاونيــــة التشـــــاركية وفـــــي الحــــرص علـــــى رفـــــع الظلــــم المتمثـــــل فـــــي الضــــرر الـــــذي يلحـــــق 

 .لا9 بالآخرين

 :  ج/ طور القيم السياسية )أخلاقيات المبادئ(

يفتـــر  عنـــد بلـــو  هـــذا الطـــور أن يصـــل الفـــرد إلـــى درجـــة الاعتقـــاد الراســـخ بمبـــاد  
قـــادرا علــى التفكيـــر والســـلوك بصـــورة العدالــة، فيكـــون حريصـــا عليهـــا بوصــفه مواطنـــا أخلاقيـــا 

ـــة فـــي مجتمعـــه  عقلانيـــة ومعقولـــة، بمعنـــى أنـــه مـــواطن مثـــالي وفـــق مـــا تتطلبـــه مبـــاد  العدال
 السياسي.

وممــا لاشــك فيــه أن نشــوء مشــاعر الثقــة المتبادلــة وتعزيزهــا فــي اطــار التعــاون داخــل 
المنــافع والأعبــاء،  الم سســات لا يتحقــق إلا إذا شــعر الجميــع بالإنصــاف والعدالــة عنــد توزيــع

الأمــر الــذي يمتــد إلــى حــس عــام بهمــا، حتــى يغــدو عــاملا حاســما فــي الحفــاظ علــى اســتقرار 
المجتمــــع وعلاقــــات التضــــامن فيــــه، إذ يشــــعر المواطنــــون بالــــذنب عنــــد اخلالهــــم بمقتضــــيات 

 العدالة والإنصاف، لأنها كذلك، أي عادلة ومنصفة.

العقلانــي والمعقـول فـي هــذا الطـور يتمثــل  و بنـاء عليـه فــإن مـا يميـز الفــرد  المـواطنلا
فــي القــدرة علــى ضــبط أنانيتــه لمصــلحة الغيريــة والتضــامن مــع أقرانــه فــي المجتمــع بالإضــافة 
إلـى قدرتــه علــى ادراك العلاقـات بــين المعــايير والمثـل والمبــاد  التــي تشـكلت فــي أطــوار نمــوه 

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 

 .529-923ص
 .215-246ص  مصدر سابق، العدالة كان اف،جون رولز:  -
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ة داخـل مجتمـع محكـوم بدسـتور وتنظيمها وفقا لمفهوم جامع عام يتمثـل فـي المواطنـة السياسـي
 . لا9 م سس على مباد  عادلة

ويتمثل ما يـراد تأكيـده فـي وعـي المـواطنين فـي ضـرورة تحقيـق الاجمـاع بشـأن مبـاد  
العدالة، بصفتها مفهوما سياسيا مثاليا، لأن من شأن ذلك الاجماع بما يمثله من حق ضـامن 

حققـــه مـــن اســـتقرار راســـخ مســـتدام للخيـــر السياســـي، وبمـــا فيـــه خيـــر لهـــم، و لاســـيما فـــي مـــا ي
بوســـــائل ليبراليـــــة سياســـــية  ديمقراطيـــــةلا، إلـــــى جانـــــب ضـــــمانه الحقـــــوق والحريـــــات الأساســـــية 
والفرص، والحد من التفاوت، ما يوجب العودة مرة أخرى إلـى مفهـوم الاجمـاع المتشـابك، لأن 

ي تمثــل أهميتــه حاســمة فــي اكمــال مســعى البحــث فــي الاســتقرار الــديمقراطي وفــق الطــرح الــذ
 .لا5 على أنها واقعية ممكنة التحقق جون رولزالعدالة بوصفها انصافا التي قدمها 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
، مرجع سابق، الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رالعدالة محمد عثمان محمود:  لا9 

 .525-529ص
 .010ص مصدر سابق، العدالة كان اف،جون رولز:  لا5 
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 المبحث الثاني: جون رولز في مواجهة منتقدي 

 أولا: روبرت نوزيك و ويل كيمليكا

في نقـده  جون رولزمع لا 5335ــــــ9102  روبرت نوزيكعلى الرغم من اشتراك المفكر   
ي وفي النظر إلى الأشخاص وفق الر يـة الواجبيـة الكانطيـة إلا أنهمـا يصـلان للمذهب النفع

 إلى نتائ  مختلفة بشأن المساواة والعدالة التوزيعية.  

يعمــل علــى تقلــيص نطــاق الحريــة بشــكل كبيــر لصــالح  جــون رولــزأن نوزيــك يــرى 
ادة الضـرائب المساواة، وفي الوقـت ذاتـه يتـيح السـبيل أمـام انتهـاك حـق التملـك مـن خـلال زيـ

على الأثرياء بغية مساعدة الفقراء، أي الأفراد الأقل انتفاعـا فـي المجتمـع، وبـذلك، فـإن نقـده 
تــرك الأمــور  جــون رولــز. وقــد جــاء رفــ  لا9 جــون رولــزينصــب علــى المبــدأ الفــارق لــدى 

خاضــعة للحريــة الطبيعيــة مــن مبــدأ أنهــا تنطلــق، ابتــداء، مــن أوضــاع اجتماعيــة واقتصــادية، 
حقاق أخلاقــي لأصــحابها فيهــا، ولــذا فــإن نتــائ  ذلــك لا يمكــن أن تكــون عادلــة، ولابــد لا اســت

 .نوزيكمن حدوث تدخل ما للتصحيح، وهو ما يرفضه 

وأتباعــه مــن التحــرريين لــم يعترضــوا علــى فكــرة  روبــرت نوزيــكإضـافة إلــى هــذا فــإن   
الأساســي لموضــوع  العدالــة الاجتماعيــة أو الم سســية، بــل إنهــم اعترضــوا علــى فكــرة الهيكــل

أنــه مجــرد أن نأخــذ علــى محمــل الجــد الحقــوق الفرديــة، وحقــوق  نوزيــكالعدالــة، حيــث يقــول 
الملكية عامـة، بمـا فـي ذلـك حقـوق الملكيـة الفرديـة خاصـة، سـوف نجـد أنـه لا يوجـد مسـاحة 

للعــدل الم سســاتي أي أنــه تــم اســتنفاد الأخلاقيــة التــي  جــون رولــزأخلاقيــة يســارية لتصــور 

                                           
سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز  اشكالية التعددية الثقافية جدلية الاندماج والتنوع،حسام الدين علي مجيد:  لا9 

 .551-552، ص5393بيروت، ،9دراسات الوحدة العربية، ط
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في طبيعته يرف  أي مفهوم لحقـوق الملكيـة المطلقـة  جون رولزفضيلة العدالة، و  تغطيها
 .لا9 التي ينادي بها التحرريين

أن قصــورا مهمــا يكمــن فــي الطــرح الرولــزي لأنــه لــم يقــم مطلقــا بجعــل  كيمليكــايقــرر   
ون جــالانتمــاء الثقــافي مــن قبيــل المنــافع الأساســية التــي تعنــى بهــا العدالــة، وي كــد أيضــا أن 

جانب الصواب عندما تجاهل الانتماء الثقـافي بصـفته نفعـا أساسـيا وصـورة مـن صـور  رولز
التعبيــر عــن احتــرام الــذات التــي يعــدها هــو نفســه اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى، عبــر مــا أطلــق 
عليــه الأســس الاجتماعيــة لاحتــرام الــذات، فــلا شــك فــي أن الانتمــاء الثقــافي أحــد أهــم هــذه 

تـــر  بــه، عنـــد تصــميم تجربـــة الوضــع الأصـــلي، مراعــاة مقتضـــياتها، الأســس التـــي كــان يف
دراكهــم الخيــر، لا يريــدون خســارة أوضــاعهم  ولاســيما أن الأطــراف وفــق وصــفه عقلانيــتهم وا 

 .لا5 الاجتماعية وتقوي  أسس احترامهم لذواتهم

جـون يناه  التعددية حيث أن  جون رولزأن مجتمع  باريقوفي السياق نفسه يرى 
شـأن الكثيـر مـن الليبـراليين، يبـدي حساسـية واضـحة فـي هـذا الخصـوص تدفعـه  شـأنه رولـز

إلى القبول بالتعددية الأخلاقية دون التعددية الثقافية، إذ إن هذا المجتمع لا يأخـذ فـي عـين 
الاعتبـــار مطـــامح الجماعـــات الثقافيـــة، مثـــل الســـكان الأصـــليين والأقليـــات القوميـــة والإثنيـــة 

 .لا0 والمهاجرين

 نقد مايكل ساندالثانيا: 

مــن أهــم المفكــرين المعاصــرين المهتمــين بقضــايا العدالــة ومــن  مايكــل ســانداليعــد   
أبرز الذين تناولوا الطـرح الرولـزي والليبراليـة السياسـية التـي يمثلهـا بالدراسـة والنقـد فـي كتابـه 

                                           
 .955مرجع سابق، ص يبرالية وارخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية،اللهالة صدقي ناصر الساعدي:  لا9 
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا5 

 .511ص
 .509مرجع سابق، ص تعددية الثقافية جدلية الإندماج والتنوع،إشكالية الحسام الدين علي مجيد:  لا0 
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قاداتــه ووجـه انت جــون رولــز."، إذ يقـدم فيــه اعتراضـات عــدة علـى الليبراليـة وحــدود العدالــة"
أن المشـكلة الرئيسـية التـي يطرحهـا للنقـا  تتمثـل  ساندالإلى الجانب الأخلاقي، حيث يرى 

فـــي الأســـئلة التاليـــة: كيـــف لنـــا أن نقـــدم الحـــق وتجلياتـــه فـــي العدالـــة علـــى الخيـــر الأخلاقـــي 
والــــديني؟ وكيــــف للمشــــرع أن يظــــل منســــجما مــــع الدســــتور العــــادل، وفــــق الر يــــة الليبراليــــة 

م كــدا فيهــا الحيــاد إزاء الجــدل الأخلاقــي الــديني، إذا مــا  جــون رولــزي يقــدمها السياســية التــ
تثبت من صحة موقف الدين والأخلاق في مسائل من هـذا القبيـل؟ ألـيس مـن الخطـأ الوقـوع 
نســانية الغايــات التــي تطرحهــا الأديــان والمــذاهب الأخلاقيــة، عنــد النظــر  علــى مــدى خيريــة وا 

ـــى المســـتوى ا ـــه مـــن مســـتويات فـــي مـــا هـــو عـــادل عل لسياســـي، ممـــثلا بالدســـتور ومـــا يتطلب
 .لا9 تشريعية وقانونية ناظمة وموجهة لحياة الناس بجميع أبعادها؟

ــــل ســــانداليــــرى    ــــة السياســــية"   جــــون رولــــزأن  مايك ــــه "الليبرالي ــــار فــــي كتاب قــــد أث
(Political Liberalism)  :فبالنســــبة ثلاثــــة نقاشــــات مهمــــة وهــــي علــــى النحـــو التــــالي

الــــذي صــــار نقطــــة انطــــلاق تــــداول فــــي أوســــاط دارســــي الفلســــفة الأخلاقيــــة  الأولللنقــــا  
والسياســــية، فقــــد تعلــــق بالجــــدل القــــائم بــــين النفعيــــين والليبــــراليين القــــائلين بنظريــــة الحقــــوق، 
والمتمحــور حــول ســ ال: هــل ينبغــي علــى العدالــة أن تقــوم علــى المنفعــة، كمــا يــرى كــل مــن 

، أم علــى احتــرام الحقــوق الفرديــة، بغــ  النظــر عــن وجــون اســتوارت ميــل، جيرمــي بينتــام
 .لا5 جون رولزو  كانطالجانب المتعلق بالمنفعة، كما هو الحال عند كل من 

أن الـذين يعترضـون علـى أولويـة الحـق علـى الخيـر يقولـون بـأن  مايكل سانداليـرى   
صـل تأملاتنـا العدالة متصلة بـالخير وليسـت مسـتقلة عنـه، ومـن الناحيـة الفلسـفية، لا يعقـل ف

فــي العدالــة عــن تأملنــا فــي طبيعــة الحيــاة الخيــرة وأســمى الغايــات البشــرية، أمــا مــن الناحيــة 
السياســية، فــإن مــداولاتنا حــول العدالــة والحقــوق لا يمكنهــا أن تنطلــق مــن دون الرجــوع إلــى 

                                           
، مرجع سابق، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعا رمحمد عثمان محمود:  لا9 
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 تصورات الخير التـي تجـد التعبيـر عنهـا فـي مختلـف الثقافـات والتقاليـد التـي تجـري فيهـا تلـك
 .لا9 المداولات

: فقــد دار فــي ســياق الليبراليــة الحقوقيــة وتمحــور حــول الســ ال أمــا النقــا  الثــاني  
التالي: إذا كانت بعـ  الحقـوق الفرديـة هـي مـن الأهميـة مـا يحـول دون سـيادة الخيـر العـام 

فــإن نوزيــك فيهـا، فمــا هـي إذا هــذه الحقــوق؟ فبالنسـبة إلــى أصــحاب الليبراليـة المطلقــة، مثــل 
ام السياســـي مطالـــب بـــاحترام الحريـــات السياســـية والمدنيـــة الأساســـية، وكـــذا الحـــق فـــي النظـــ

الانتفـــاع مـــن ثمـــار عملنـــا كمـــا يقتضـــي ذلـــك اقتصـــاد الســـوق، حيـــث تكـــون سياســـات اعـــادة 
التوزيــع، التــي تفــر  علــى الغنــي ضــرائب بغيــة مســاعدة الفقيــر، خرقــا لحقوقنــا، أمــا أنصــار 

فـإنهم يعترضـون علـى هـذه الحجـة انطلاقـا مـن أنـه لا  ولزجون ر الليبرالية المشروطة مثـل: 
يمكــــن أن نمــــارس حرياتنــــا السياســــية والمدنيــــة حقيقــــة مــــن دون تلبيــــة حاجاتنــــا الاجتماعيــــة 
ـــب فـــي نظـــرهم، بضـــمان مســـتوى  والسياســـية الأساســـية، لـــذلك، فـــإن النظـــام السياســـي مطال

لــيم، واســتفادة مــن معيشــة لائــق لكــل شــخص، علــى أســاس أن ذلــك حــق لــه، مــن تربيــة وتع
 .لا5 دخل ومسكن ورعاية صحية وما إلى ذلك

فقــد تمحــور حــول فكــرة يشــترك فيهــا أنصــار الليبراليــة المطلقــة،  أمــا النقــا  الثالــث:  
ــــك الفكــــرة التــــي يــــرى أصــــحابها أن النظــــام  ــــة المشــــروطة معــــا ألا وهــــي تل وأنصــــار الليبرالي

لمتنافسـة بشـأن الحيـاة الخيـرة، فعلـى السياسي ينبغي أن يكون محايدا في مجـال التصـورات ا
الرغم من اختلاف التفسيرات التـي يطرحهـا الطرفـان، إلا أن أنصـار ليبراليـة الحقـوق يتفقـون 
علــى أن مبــاد  العدالــة التــي تحــدد حقوقنــا، ينبغــي ألا تكــون تابعــة فــي تبريرهــا لأي تصــور 
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، والكثيـر جـون رولـزو  انطكـمعين للحياة الخيـرة، هـذه الفكـرة التـي هـي مركزيـة فـي ليبراليـة 
 .لا9 من الليبراليين اليوم، تجد ملخصا لها في ذلك الزعم القاضي بأولوية الحق على الخير

مــن واقــع التعدديــة المعقولــة لتبريــر القــول بإمكــان الاتفــاق  جــون رولــزإن انطــلاق   
أســـئلة وصـــعوبات كثيـــرة بشـــأن  ســـاندالالسياســـي مـــن دون الأخلاقـــي والـــديني يطـــرح، وفـــق 

معيار تحديد المعقوليـة فـي مـا يخـص العقائـد والمـذاهب الشـاملة الكليـة، بمعنـى السـ ال عـن 
مــدى صــحة القــول بــأن مــذهبا كليــا مــا يعــد معقــولا فحســب إذا كــان قــابلا للاتفــاق معنــا علــى 
القـــيم السياســـية وخاصـــة العدالـــة، وفـــق مـــا دعـــي التـــوازن التـــأملي، والإجمـــاع المتشـــابك فـــي 

السياسـي الأمثـل مـن ناحيـة انسـجامه مـع أولويـة الحـق الـذي تمثلـه العدالــة  التسـوي  الليبرالـي
 .لا5 السياسية على الخير الذي تمثله القيم الأخلاقية والدينية والمذهبية الشاملة

ـــزي، تمثـــل  مايكـــل ســـاندالويعتقـــد  ـــة الحـــق علـــى الخيـــر فـــي الطـــرح الرول أن أولوي
ة، بوصــــفه ظرفــــا أساســــيا مــــن الظــــروف افتراضــــا بنــــي انطلاقــــا مــــن واقــــع التعدديــــة المعقولــــ

الموجبـــة للعدالـــة فحســـب، إذ لابـــد مـــن ايجـــاد مبـــاد  لهـــا يمكـــن أن يتبناهـــا مواطنـــون أحـــرار 
ن اختلفــت آرا نــا فــي مجــال  ومتســاوون علــى الــرغم مــن خلافــاتهم الأخلاقيــة والدينيــة، لأنــه وا 

هـوم العدالـة، ومـا الأخلاق والدين، فإننا لسـنا مضـطرين بعـد تأمـل، إلـى أن نختلـف بشـأن مف
السياسية أن تبرهنه، في هذا السياق، هو أن إعمال العقل والنقـا   جون رولزعلى ليبرالية 

في ظروف من الحرية الليبرالية لن ي دي إلى نشـوب نزاعـات بشـأن العدالـة السياسـية والقـيم 
ير السياســية العامــة نفســها، وفــي حــال اخفاقهــا فــي ذلــك فــإن أولويــة الحــق علــى الخيــر تصــ
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موضــــع تشــــكيك فــــي المســــتوى القيمــــي السياســــي  العدالــــةلا مثلمــــا هــــو حالهــــا فــــي المســــتوى 
 .لا9 الأخلاقي والديني والمذهبي الشامل عموما

أنه قد انصب معظم النقا  الدائر حـول أولويـة الحـق علـى  مايكل ساندالويضيف 
بهــا علاقتنــا الخيــر علــى تصــورات الشــخص المتنافســة لمعرفــة الكيفيــة التــي ينبغــي أن نفهــم 

بغاياتنــا، فهــل نحــن فــاعلون أخلاقيــون لا تحــدنا إلا الغايــات والأدوار التــي نختارهــا لأنفســنا؟ 
أم نحــــن مجبــــرون، أحيانــــا، علــــى الاســــتجابة لغايــــات لــــم نخترهــــا، مثــــل تلــــك الغايــــات التــــي 
 تفرضها الطبيعة أو يفرضها الله مثلا، أو هويتنـا بوصـفنا أعضـاء فـي أسـرة، قـوم، ثقافـة، أو
تقاليــد مــا؟ فقــد تحــدى المنتقــدون لأولويــة الحــق، كــل حســب طريقتــه، الفكــرة المفيــدة بقــدرتنا 

 .لا5 على اكسابنا التزاماتنا الأخلاقية والسياسية دلالة لطريقة ارادوية أو تعاقدية تامة

مــن انتقــادات لــه خــلال  ســانداللــم يغفــل عــن مــا قدمــه  جــون رولــزفــي الحقيقــة إن 
  الليبرالـي لمبــاد  العدالـة، إذ أقــر بـأن "التــأمين فيمـا يخــص العدالــة بحثـه فــي إمكـان التســوي

، الأمـر الـذي لا0 التوزيعية ناقص والترشيد عبر التدخل الحكومي الم سسي لتحقيقها مطلـوب
جعــل هدفــه الأول متمــثلا فــي الاشــتغال علــى نظريــة فــي العدالــة لتنظــيم ظــواهر اللامســاواة 

لاعتقـــادات الأكثـــر رســـوخا، بشـــأن الحقـــوق والحريـــات وتوجيههـــا مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى ا
الأساســـية والسياســـية والمســـاواة المنصـــفة بـــالفرص مـــن أجـــل الوصـــول، انطلاقـــا منهـــا، إلـــى 
الاتفاق على مبدأ من شأنه تنظيم التفـاوت، عبـر تمثيـل جـوهري منهـا فـي الوضـع الأصـلي، 

أقل رسوخا ورضـوخا،  لأن هذه الاعتقادات بخصوص التفاوت ومشروعيته وضرورة تنظيمه
 وبالتالي أقل ضمانا.
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 ثالثا: يور ن هابرماا

 يــور ن هابرمــااو  جــون رولــزتعــد الانتقــادات والــردود المتبادلــة التــي قامــت بــين  
، مـن أهـم النقاشـات المعاصـرة التـي من أهم منظري مدرسـة فرانكفـورتلا -9151 فيلسوف ألماني 

جــون انتقــاده بــإقرار أن نظريــة  هابرمــااهل أثارتهــا نظريــة العدالــة بوصــفها إنصــافا، ويســت
تمثــل بأســئلتها الأخلاقيــة، نقطــة تحــول محوريــة فــي التــاريخ الحــديث للفلســفة العمليــة،  رولــز

فجــون التــي ينظــر للعدالــة وفــق مقاربتهــا، وبــأن اختلافهمــا يظــل خلافــا داخــل أســرة واحــدة، 
الافتراضــي المثــالي الــذي يمثلــه  ينظــر للعدالــة الليبراليــة السياســية التعاقديــة بالتأصــيل رولــز

الوضــع الأصــلي، علــى أســس أخلاقيــة واجبيــه  كانطيــةلا فــي ســياق يســود فيــه الفكــر النفعــي 
فــي انتقاداتــه للطــرح الرولــزي وتنظيــره  هابرمــاا. و يــأتي لا9 خصوصــا والبرغمــاتي عمومــا

ي علـى تمحورت في ثلاثة مسـائل أساسـية وهـ جون رولزللعدالة، بانتقادات رئيسية لنظرية 
 النحو التالي: 

: تـــتلخص بالتشـــكيك فـــي قـــدرة الوضـــع الأصـــلي، كمـــا وصـــف فـــي المســـألة الأولـــى -
العدالــة بوصــفها إنصــافا، علــى التعبيــر عــن حكــم أخلاقــي موضــوعي حيــادي واجبــي بشــأن 

فــي هــذا الســياق أســئلة تبــرز انتقاداتــه وهــي كالتــالي: هــل  هابرمــاامبــاد  العدالــة. ويقــدم 
الأصلي ادراك مصالح من يمثلون، تأسيسا على الأنانية العقلانيـة؟  تستطيع أطراف الوضع

كيف للحقوق والحريات الأساسية أن تمثـل فـي المنـافع الأوليـة؟ وهـل يضـمن حجـاب الجهـل 
يـــرى أنـــه  هابرمـــااالحيـــاد والنزاهـــة فـــي الحكـــم؟ ففيمـــا يخـــص مناقشـــة الســـ ال الأول فـــإن 

بالاســتقلال الــذاتي أن يمثلــوا عبــر الأطــراف  لايمكــن المــواطنين الــذين يفتــر  أنهــم يتمتعــون
ـــريين محتـــرمين  ـــة، تجعـــل مـــنهم غي ـــالمواطنون ذو قـــوى أخلاقي المفتقـــرين لهـــذا الاســـتقلال، ف
مطالــب الآخــرين ومصــالحهم بــدافع حســهم لقيمــة العدالــة والقــيم السياســية الأخلاقيــة عمومــا، 
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طه علــى التفكيــر فــي حــين يكــون الأطــراف مقيــدين بفعــل حجــاب الجهــل الــذي يفــر  شــرو 
 العقلاني، على الرغم من أنهم يفكرون، في ظله بأنانية عقلانية وبلامبالاة متبادلة.

عـــده قائمـــة المنــافع والخيـــرات الأساســـية  جـــون رولـــزيأخــذ علـــى  المســـألة الثانيـــة: -
الأوليـــة، بالصـــورة التـــي قـــدمها، شـــاملة جميـــع مـــا قـــد يحتـــاج إليـــه المـــواطن لتحقيـــق خططـــه 

الرغم من ادراك الأطراف أن هذه المنافع تمثل حقوق مواطني مجتمع حسـن  الحياتية، فعلى
ـــى أخـــلاق الواجـــب بوصـــفها  ـــاتهم، فإنـــه يصـــعب القبـــول بـــأنهم يتواضـــعون عل التنظـــيم وحري

 تجريدية مثالية.
فــي قــدرة الأطــراف علــى اتخــاذ قــرارات وأحكــام  هابرمــاا: يشــكك الثالثــة المســألة -

الحـرص علـى  بجون رولـزل، إذ يرى أنه كان الأجدر حيادية حقيقية، في ظل حجاب الجه
بقـاء مفهــوم العقــل العملــي غيــر مشـوب بالموضــوعية والحيــاد الافتراضــيين التجريــديين، عبــر 

 .لا9 تحويله إلى طريقة اجرائية بحتة
، علـى الطـابع السياسـي فـي العدالـة جـون رولـزإلـى أن الحـاح  هابرمااكما يشير  

واقع التعددية التي لابد من تناولهـا وفـق مقاربـات الاعتـراف،  إنصافا، تعبير عن قلقه حيال
الأمــر الــذي لــم يســتطع عبــر حجــاب الجهــل، اثبــات أن الحيــاد المطلــوب متحقــق فيــه حيــال 
وجهــات النظــر العالميــة المتضــاربة والمثيــرة للجــدل، و لاســيما عنــد رفعــه الحجــاب والــدخول 

نين للحصـــــول علـــــى الاجمـــــاع فـــــي مرحلـــــة اكتســـــاب الشـــــرعية عبـــــر عرضـــــه علـــــى المـــــواط
 المتاشبك.

تقديمـه الحقـوق الإنسـانية الأساسـية، فـي الدولـة  جـون رولـزعلـى  هابرمااو يأخذ  
الدســــتورية العادلــــة علــــى الشــــرعية الديمقراطيــــة، بــــل وعــــدها ســــببا لهــــا، الأمــــر الــــذي يخــــل 

جــون ا بالمواءمــة بــين هــذه الحقــوق ومقاربــة الأخــذ مــن المقاربــة الجمهوريــة التــي يأخــذ بهــ
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، ومثلا عـن ذلـك فهـو لا يقـدم حـلا كافيـا لمشـكلات الاسـتقرار فـي ظـل واقـع التعدديـة، رولز
فالحريات والحقوق الأساسية، مثل الضمير والملكية وغير ذلك مما عده أولويـة دسـتورية لا 
تنــــازل عنهــــا ولا مقايضــــة لهــــا بغيرهــــا، ضــــمن المبــــدأ الأول مــــن مبــــاد  العدالــــة بوصــــفها 

غير منسجمة مع المقاربة الجمهوريـة التـي تقـول بأولويـة المشـاركة السياسـية، إنصافا، تبدو 
بوصــفها حقــا يجعــل المــواطن مســتقلا وم كــدا لذاتــه، بوصــفه عضــوا فــي الجمهوريــة وللخيــر 

أنـــه لا  هابرمـــااالسياســـي العـــام المتمثـــل فـــي الاســـتقرار الاجتمـــاعي السياســـي، كمـــا يـــرى 
ف الــديمقراطي فــي الدولــة الدســتورية، عبــر افتراضــات يمكــن تســوية واقــع التعدديــة والاخــتلا

نمـا عبـر تـداول  تعاقدية مثالية، بالمعنى الرولزي  اليوتـوبيلا الـذي مثلـه الوضـع الأصـلي، وا 
المــواطنين للاتفــاق بشــأن حســم مــا يســتطيعون مــن المســائل الأخلاقيــة فــي الزمــان والكيــف 

لب، إلى جانب التداول، مساومات فـي اللذين يرون أنهما ملائمان، كما أن الديمقراطية تتط
ظـــل قـــدرة متســـاوية بـــين الأطـــراف، علـــى التهديـــد والضـــغط والتـــأثير والهيمنـــة الديمقراطيــــة 
بوصفها توزيعا متسـاويا للقـوة، خـلال التـداول والتواصـل الفعلـي لا الافتراضـي، بـين خصـوم 

 .لا9 متعاونين على حد تعبيره

دوا فكرة الوضع الأصلي ووجـدوا أنـه يضـفي بالإضافة إلى هذا فإن بع  النقاد انتق 
مهما كانت السلطة المعيارية التـي يعقلهـا علـى اتفـاق طـوعي  جون رولزفشلا على مباد  

ونزيــه، لأنــه لا يمكــن أن يكــون فــي الوضــع الأصــلي أي اتفــاق بــالمعنى الصــحيح للكلمــة، 
ممكنـة مـن والسبب في هـذا هـو أن حجـاب الجهـل يضـمن أن هنـاك فعـلا نقطـة واحـدة فقـط 

عــر  واحــد فقــط، وبالتــالي النتــائ  الصــحيحة محتمــل فــي الوضــع الأصــلي، وهنــاك ســبب 
آخـــر هـــو أن الاتفـــاق الـــذي يتوصـــل إليـــه الأفـــراد فـــي الوضـــع الأصـــلي هـــو مـــن الاتفاقـــات 
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الافتراضــــــية، أي أنهــــــا ليســــــت اتفاقــــــات حقيقيــــــة علــــــى الإطــــــلاق، وبالتــــــالي لا توجــــــد قــــــوة 
 .لا9 معيارية

بين العدالة الم سسية  المحليـةلا والعدالـة الشخصـية  الأهليـةلا ولز جون ر كما يميز  
أن تشـــــكل الم سســـــية  جـــــون رولـــــزبشـــــكل يعتبـــــره الـــــبع  غيـــــر مبـــــرر، حيـــــث يفتـــــر  

والشخصـية المتميزتـان عـن بعضـهما فـي مجـالات الحيـاة والتـي يـتم تنظيمهـا بشـكل صـحيح 
ينــادون "بالأحاديــة" التــي مــن قبــل مبــاد  العدالــة، حيــث يــرف  الــبع  هــذا "الثنــائي" ممــن 

توجــب علــى الم سســات والأشــخاص اختــراق أجــزاء مــن مجــال واحــد اجتمــاعي أو أخلاقــي 
 .لا5 بحيث ينظمون المبدأ نفسه أو مجموعة من مباد  العدالة، من منظور الأحادية

، ليسـت إلا تعبيـرا لجـون رولـزإن هذه الانتقادات، في مجملها وروحها العامة، وفقا  
ســفية شــاملة، لا تتعامــل مــع العدالــة بوصــفها انصــافا، بمــا ينســجم مــع منطقهــا عــن نزعــة فل

العــام ومفاهيمهــا التأسيســية والمجــال الليبرالــي السياســي الــذي تشــتغل ضــمنه، وهكــذا يخطــي 
حــين ينظــر إليهــا وفــق مقاربــات ومفــاهيم خارجــة عــن ســياقها الفلســفي السياســي،  هابرمــاا

ق سياسـي، تاركـة الفلسـفة وشـأنها، مـن حيـث هـي كـذلك، فالليبرالية السياسية تجول في نطـا
فالفلســـفة السياســـية تعمـــل بصـــورة مســـتقلة عـــن المـــذاهب، وتعبـــر عـــن ذاتهـــا بمصـــطلحاتها 

الـذي يتبنـى مـذهبا شـاملا،  هابرماا، لا كما تناولهـا لا0 الخاصة بها، بوصفها ر ية مستقلة
يته حول الفعـل التواصـلي إضـفاء يتناول أمورا تتعدى مجال الفلسفة السياسية، إذ ترمي نظر 

معــان عامــة علــى الحقيقــة، والعقــل النظــري، والعملــي، فالليبراليــة السياســية لا تنبــذ المــذاهب 
يــرى خــلاف ذلــك،  هابرمــااولا تشــكك فــي صــحتها، طالمــا أنهــا معقولــة سياســيا، غيــر أن 

، هابرمـاايعـد انتقـادات  جـون رولـزولهذا يعد جزءا من ر ية شاملة، وعلى الرغم مـن أن 
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مــن حيــث المبــدأ والعمــوم، قــد ضــلت الطريــق الــذي تســير عليــه فلســفته الليبراليــة السياســية، 
بوصــــفها الســــياق الأنســــب لتنــــاول مشــــكلات العدالــــة فــــي مجتمــــع ديمقراطــــي، فقــــد تناولهــــا 
بالنقــا  الـــذي يـــتلخص أهمـــه فـــي النقــاط التاليـــة: أولا، الاخـــتلاف بشـــأن الموقـــف السياســـي 

مثلـــه الوضـــع الأصـــلي فـــي العدالـــة بوصـــفها إنصـــافا، وبالتـــالي الـــزعم أن التأسيســـي الـــذي ي
الأخيــرة تمثــل عدالــة حقوقيــة لا إجرائيــة، فضــلا عــن إخفاقهــا فــي فهــم العلاقــة بــين المجــالين 
الخــاص والعــام، ثانيــا، الأســئلة بشــأن الإجمــاع المتشــابك، بوصــفه مفهومــا ليبراليــا سياســيا، 

وليــــة، ثالثــــا، التشــــكيك فــــي انســــجام الحقــــوق والحريــــات ومشــــكلات التســــوي  والقبــــول والمعق
 .لا9 الأساسية، كما تم تحديدها في النظرية، مع المقاربة الجمهورية لها

يضــاف إلــى ذلــك أن حقيقــة الوضــع الأصــلي، كمــا أكــدنا مــرارا عنــد عــر  النظريــة 
تـي تقتــرح ونقاشـها، لـيس إلا تجربـة فكريــة وجهـازا مصـمما للاتفـاق بشــأن المبـاد  المثاليـة ال

للمقارنـة مــع البــدائل الأكثــر منافسـة فــي القــدرة علــى تحقيـق العدالــة الاجتماعيــة، بخصــوص 
توزيـــع المنـــافع والخيـــرات الأساســـية التـــي تـــزود الأطـــراف بهـــا افتراضـــيا مـــن جهتنـــا، نحــــن 

، فهــي ليســت ممــا يمكــن تحديــده والاتفــاق علــى صــوغه وتحديــد أولوياتــه لا5 مصــممو التجربــة
تي يفرضها حجاب الجهل، أي في ظل المعقوليـة المقيـدة لأسـباب التفكيـر ضمن الشروط ال

 .هابرمااالعقلاني، كما ظن 

ــزيعيــد   فــي ســياق تناولــه النقــا  الثــاني، تأكيــد الطريقــة التــي تقــارب بهــا  جــون رول
الليبراليـــة السياســـية مشـــكلات التســـوي  والاســـتقرار والشـــرعية، إذ يركـــز علـــى أهميـــة التـــوازن 

ـــأملي، ب ـــر أطـــراف الوضـــع الأصـــلي، وجهـــات النظـــر الت وصـــفه مفهومـــا تفاعليـــا يمثـــل، عب
المختلفــة بشــأن البــدائل ذات الصــلة بالعدالــة السياســية فــي مجتمــع ليبرالــي سياســي مثــالي، 
الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه تقـــديم حلـــول معقولـــة ومقبولـــة، عنـــد جميـــع المـــواطنين، للمشـــكلات 
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ســي، بوصــفه م سســة العدالــة الأساســية ومصــدر المتعلقــة بجــوهر الدســتور أو القــانون الأسا
الشرعية الديمقراطية، كما أن التصور السياسي للعدالة وقيامـه بذاتـه، لا يعنـي أنـه لا يمكـن 
تســويغه داخــل المجــال الخــاص، وفــق المقاربــة التــي يمثلهــا مفهــوم الاجمــاع المتشــابك، أي 

ن المحتــوى الـذي تتبنــاه، إلا داخـل المـذاهب الشــاملة والخصوصـيات الثقافيــة عمومـا، أيــا يكـ
أن هـــذا يعـــد مكمـــلا للتســـوي  السياســـي الكـــافي بذاتـــه، بوصـــفه مجـــالا عامـــا مشـــتركا يمثـــل 
الإجمــاع بشــأن تنظيمــه تنظيمــا عــادلا، وفــق المبــاد  التــي اقترحــت علــى الأطــراف، ضــمانا 

لا لخيـر مثاليا للاستقرار الـديمقراطي المعبـر عـن الإرادة العامـة للمـواطنين، أي بوصـفه ممـث
 المجتمع الليبرالي السياسي المثالي  حسن التنظيملا المنضبط بمعايير الحق.

، ممكن التحقق طالمـا أن هنـاك جون رولزوبناء عليه، يغدو الإجماع المتشابك وفق 
مــا يكفــي مــن أســباب مســوغة مقبولــة عنــد المــواطنين، بوصــفهم منــاط الشــرعية الديمقراطيــة 

داخـــل م سســـاتهم وفـــي مـــا بيـــنهم، وبالتـــالي، فـــي الاســـتقرار  والعامـــل الحاســـم فـــي اســـتقرارها
 .لا9 الاجتماعي السياسي

عمومــا يــتلخص مــا يفهــم مــن ر يــة رولــز أو ربمــا مــا يقاربهــا، فــي أن بإمكــان تســوي  
ـــة بوصـــفها إنصـــافا، داخـــل المـــذاهب الشـــاملة  ـــة السياســـية التـــي تمثلهـــا العدال مبـــاد  العدال

انـب التسـوي  السياسـي، وفـق مقاربـة الإجمـاع المتشـابك، الخاصة، بما فيها الأديـان، إلـى ج
يعنــي أنـــه لا يوجــد زيـــادة فــي العـــبء الملقــى علـــى عــاتق المـــواطنين الــذين يتبنـــون مـــذاهب 

، إلا أن هـذه المـذاهب لابـد أن تكـون معقولـة سياسـيا، بحيـث لا هابرمـااشاملة، كما يـرى 
الآخــرين الخاصــة، بمعنــى أن لا تكــون، مــثلا، مغلقــة ومتشــددة إلــى درجــة تنفــي فيهــا حقــوق 

تكون رافضة العدالة السياسية وما يرتبط بها من قيم، لأن ذلك من شأنه تقوي  الاسـتقرار 
الاجتمــــاعي السياســــي الــــديمقراطي الــــذي لا ســــبيل إلــــى تجســــيده فــــي الواقــــع الفعلــــي، وفــــق 
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طي، من حيـث أنها أكثر إجرائية بشأن شروط التداول الديمقرا هابرمااالمقاربة التي يزعم 
 ضمان مساواة كاملة منصفة في القدرة على الضغط والمساومة والتهديد والتأثير.

، ولا ســـيما بعـــد جـــون رولـــزأمـــا فيمـــا يخـــص النقطـــة الثالثـــة، فقـــد كـــان واضـــحا أن  
ـــة بوصـــفها إنصـــافا: إعـــادة  ـــاب العدال ـــه فـــي كت ـــى نظريت ـــة التـــي أدخلهـــا عل تعديلاتـــه النهائي

جمهورية، عند تنـاول الحريـات والحقـوق، مـن زاويـة رئيسـية تتمثـل صياغة، يأخذ بالمقاربة ال
في تأكيـده أولويـة الحقـوق والحريـات الإنسـانية الأساسـية علـى الحقـوق والحريـات السياسـية، 
إلا أن ذلــــك لا يقتضــــي أن السياســــي لــــيس ذا أولويــــة دســــتورية كتلــــك الممنوحــــة للإنســــاني 

بوصـــفها إنصـــافا، إذ حـــددت ضـــمن قائمـــة  الأساســـي فـــي المبـــدأ الأول مـــن مبـــاد  العدالـــة
المنـــافع والخيـــرات الأساســـية  الأوليـــةلا، وأدرجـــت ضـــمن قائمـــة المنـــافع والخيـــرات الأساســـية 
 الأوليــــةلا، وأدرجــــت ضــــمن الحقــــوق والحريــــات الأساســــية فــــي المبــــدأ الأول، بوصــــفه أول 

 المباد  الدستورية وأكثرها أولوية.

لتأكيــد أن السياســي يكتســي أولويتــه وأهميتــه  لقــد جــاء الحــديث عــن أولويــة الإنســاني 
بقـــدر مقاربتـــه القـــيم والمثـــل السياســـية الم سســـة أخلاقيـــا، ولا ســـيما قيمـــة العدالـــة، أي بقـــدر 
ضـــمانه الحقـــوق والحريـــات الإنســـانية الأساســـية، بوصـــفها حقوقـــا أصـــيلة ثابتـــة غيـــر قابلـــة 

 لا9 للمصادرة أو للمقايضة بغيرها.

نظـــر لأخـــلاق التخاطـــب، فـــي ســـياق الفعـــل التواصـــلي، ي هابرمـــاالكـــن، إذا كـــان  
يتناول مشكلة محـددة، تتركـز فـي العدالـة السياسـة  رولزبوصفه نظرية أخلاقية شاملة، فإن 

داخل مجتمع أطلق عليـه المجتمـع الليبرالـي السياسـي حسـن التنظـيم الـذي يـرى فيـه نموذجـا 
 للمجتمع الديمقراطي كما يجب أن يكون.
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 ـــــــــــــــــمةخاتـ
 رولــز جــونفــي ختــام هــذا البحــث الــذي عنونــاه بالأســاس الأخلاقــي للسياســة عنــد 

 نصل إلى مجموعة من النتائ  والتي يمكن إجمالها فيمايلي:

ـــة عنـــد    ـــزأثـــارت نظريـــة العدال نقاشـــا أصـــبح نقطـــة انطـــلاق فـــي أوســـاط  جـــون رول
ور حول السـ ال: هـل ينبغـي علـى العدالـة الباحثين في الفلسفة السياسية والأخلاقية والمتمح

أن تقوم على المنفعة كما يـرى كـل مـن جيرمـي بنتـام، وجـون اسـتوارت مـل، أم علـى احتـرام 
 الحقوق الفردية كما هو الحال عند كل من كانط وجون رولز.

من خلال نظريته في العدالـة اصـلاح التصـدعات التـي آلـت إليهـا  جون رولزبحث  
علــى اخــراج المجتمعــات الليبراليــة مــن حالــة اللاعــدل، ومــن الطبقيــة  الليبراليــة حيــث عمــل

والتمييز وحالة المعاناة والضعف والفقر، فقد أتى بنظريته فـي العدالـة لتكـون بـديلا للمـذهب 
النفعــي الــذي يــراه أنــه ســبب التصــادم والاخــتلاف والفروقــات وكــذا النزاعــات والخلافــات بــين 

 م واللاعدل.أفراد المجتمعات وأنه سبب الظل

نظريتـــه فـــي العدالـــة فـــي مبدأيـــه  الأساســـيين حيـــث يـــرى أن هـــذه  جـــون رولـــزحـــدد  
المبــاد  كانــت نتيجــة توافــق الجميــع أي توافــق الأعضــاء المتفاوضــين فــي الوضــع الأصــلي 
فــي عمليــة التفــاو  والــذين كــان تفاوضــهم موســوم بحجــاب مــن الجهــل، حيــث قــرر هــ لاء 

 د : المساواة والحرية والتعاون مع بعضهم البع .المتفاوضون من خلال هذه المبا

مـن تأكيـد صـحة القـول، إن لـم تكـن العدالـة سياسـية دسـتورية فـلا  جون رولـزتمكن  
عدالـــة إلا فـــي ضـــمائر الـــذين لـــديهم حـــس أخلاقـــي بهـــا، وفـــي آمـــال مـــن وقـــع علـــيهم الظلـــم 

تصــلح بفضــل نتيجــة غيــاب العمــل وفــق ر يــة أو نظريــة متكاملــة تمنــع وقوعــه فــي أصــله، و 
استدامة آلياتها مواضع الخلل اللاحقة التي قد تقـع خـارج اطـار عمـل الم سسـات الأساسـية 

 القائمة على مباد  عادلة.
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ــزأحيــا   طــرح موضــوعات الفلســفة السياســية الأكثــر أهميــة داخــل الســياق  جــون رول
عـي، بمعنـى الليبرالي المعاصر، بعد أن كانـت غائبـة غيابـا كبيـرا فـي ظـل سـيادة التوجـه النف

أنه أحيا فيـه التنـوع والنقـا  الفلسـفي التأصـيلي، الأمـر الـذي كـان لـه أثـر حاسـم فـي التنبيـه 
على ضرورة الوقوف عند مشكلات الليبراليـة مـن داخـل السـياق الليبرالـي ذاتـه وانطلاقـا مـن 
مســـلمات الليبراليـــة ذاتهـــا، ولاســـيما فيمـــا خـــص الحريـــة، وصـــولا إلـــى تبريـــر القـــول بضـــرورة 

ســاواة والتــدخل مــن أجــل اعــادة توزيــع الثــروة وتــوفير الفــرص، وهــو أســس بــذلك لكــل مــن الم
يتبنــى القــول بأولويــة الحقـــوق والحريــات الإنســانية الأساســية للحفـــاظ علــى جــوهر الحريـــات 
والحقوق الأساسية ذاتهـا، الأمـر الـذي أدى بالنفعيـة إلـى موقـف دفـاع بعـد أن كانـت طاغيـة 

 بصورة كاملة.
ــز جــونيعتبــر   أن نظريتــه فــي العدالــة عنــد دراســتها مــن حيــث الاقــرار بمبــاد   رول

العدالــة وتوظيفهــا فــي علاقــة أفــراد المجتمعــات مــع بعضــهم الــبع ، يمكــن الاســتفادة منهــا 
بشـــكل كبيـــر جـــدا علـــى مســـتوى الواقـــع، وذلـــك للوصـــول إلـــى أفضـــل النتـــائ  علـــى مســـتوى 

 العلاقات العالمية من أجل السلام الدائم.
من خلال سـعيه ورغبتـه فـي  جون رولزلنا الصيغة الأخلاقية السياسية لفكر تظهر  

تجاوز الخلافات التي تعرفها الشعوب اليوم تحت ما يعرف الآن بصدام الحضارات، وذلـك 
من خـلال توجهـه إلـى السـبب الرئيسـي فـي هـذا الصـراع والصـدام، وهـو الـدين الـذي تجـاوزه 

مــن اخــتلاف وعقــاب وحســاب علــى الصــواب مــن خــلال ارجــاع كــل مــا يخصــه  جــون رولــز
نمـا علـيهم العـي   والخطأ إلى الله وحده، فهو يـرى أنـه لا يحـق لأي بشـر الأخـذ فـي هـذا، وا 

 معا كأفراد متساوين من خلال انسانيتهم وكل يهتم بعقيدته دون أن يمس حرية الآخر.

لــى كفيــل بــأن يــ دي إلــى الوصــول إ جــون رولــزوعليــه مــا يمكــن القــول أن مشــروع  
العدالة الكونية وبناء مجتمع تجتمع فيه جميـع الشـعوب تحـت قـانون أخلاقـي واحـد، يضـمن 
للجميـــع الحقـــوق والحريـــات، ويفـــر  علـــى الجميـــع نفـــس الواجبـــات دون تمييـــز ولا محابـــاة، 
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ــزمجتمــع يعامــل فيــه جميــع الأفــراد كفــرد واحــد، وعليــه يمكــن لمشــروع  أن يصــل  جــون رول
وتجـــاوز الصـــدام والصـــراع والعــــي  فـــي أمـــان وســـلام دائــــم،  بشـــعوب العـــالم إلـــى الابتعــــاد

والعــي  وفــق قــيم أخلاقيــة ســامية تعاونيــة كالعــدل والمســاواة والتعــاون والاشــتراك فــي تحقيــق 
أسباب السـعادة والرفاهيـة، كمـا يضـمن مشـروعه أن تعـاد لجميـع الشـعوب حقوقهـا المسـلوبة 

وم بكـل بسـاطة وبمراقبـة الجميـع وفـي من خلال تركيزه علـى حقـوق الإنسـان التـي تنتهـك اليـ
الــذي صــاغه فــي نظريتــه حــول  جــون رولــزهــذا بــرز لنــا الأســاس الأخلاقــي للسياســة عنــد 

العدالة المنصفة بـين أفـراد المجتمـع والتـي تسـعى إلـى القضـاء علـى الفـوارق والنزاعـات بـين 
تكــون ســلطة  هــ لاء الأفــراد وحمايــة حتــى الطبقــة المحرومــة والضــعيفة فــي المجتمــع، وأن لا

الغني على الفقير، بل سعى مشروعه هذا إلى خلق قيم التآزر والـتلاحم بـين أفـراد المجتمـع 
 وخلق روح الأخوة الإنسانية بينهم.

هـــذا أن تعـــاد لجميـــع الشـــعوب الحقـــوق المســـلوبة  جـــون رولـــزكمـــا يضـــمن مشـــروع  
وبمراقبـة الجميـع وذلك من خلال تركيزه على حقوق الإنسان التـي تنتهـك اليـوم بكـل بسـاطة 

والتــي أصــبح القــوي فيهــا يأكــل الضــعيف ويســيطر عليــه، دون أن يحــرك أحــد ســاكنا وحتــى 
الجمعيــات والمنظمــات الحقوقيــة التــي تأسســت مــن أجــل هــذا الغــر  نجــدها هــي الأخــرى 

 تقف متفرجة على هذا الوضع الذي تأل إليه الشعوب والأمم وأفراد المجتمعات.

السياسـي بصـبغته الأخلاقيـة، إلا أنـه  جـون رولـزه مشـروع لكن وبالرغم مما اتسم بـ 
مثلــه مثــل بــاقي المشــاريع التــي تنــادي بهــذه المبــاد  الأخلاقيــة التــي تعــار  مبــاد  الــدول 
الليبراليـة العظمــى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة لابــد أن يتعــر  للنقــد كغيــره مــن المشــاريع، 

ي تنـادي وتبحـث عـن تحقيـق المنفعـة والمصـلحة لاسيما مـن الجماعـة النفعيـة البرغماتيـة التـ
لـــذاتها والتـــي لا يهمهـــا بـــأي طريقـــة تصـــل إليهـــا ولا حتـــى علـــى حســـاب مـــن تكـــون، والـــذين 

ليس لنا أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون بـل مصـالح  » يحملون الشعار الأمريكي القائل:
ط لمجــــرد تحقيــــق أي بمعنــــى أن العلاقــــات والــــروابط التــــي تجمــــع الأفــــراد هــــي فقــــ «دائمــــة
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ــزالمصــالح، وعلــى هــذا الأســاس وبطبيعــة الحــال نجــد أن مشــروع  لــن يقبــل مــن  جــون رول
نــاحيتهم وهــذا كونــه يهــدد اقتصــادهم وسياســتهم التــي يبحثــون مــن خلالهــا تحقيــق مصــالحهم 
والقضـــاء علـــى كـــل منافســـيهم الـــذين يعتبـــرون أمـــامهم خطـــرا حقيقيـــا يهـــدد وجـــودهم ويهـــدد 

ـــزذا لـــن يتحقـــق مشـــروع ســـيادتهم للعـــالم ولهـــ علـــى أر  الواقـــع لأنـــه يتعـــار   جـــون رول
 وسياسة الدول العظمى التي تبحث عن القوة والمصلحة لها وحدها دون غيرها.

الأخلاقــي السياســي يحمــل فــي طياتــه  جــون رولــزوعليــه يمكننــا القــول بــأن مشــروع  
الأمــم والشــعوب الحلــول التــي تســعى للقضــاء علــى الخلافــات والنزاعــات وكــذا الصــدام بــين 

والـــدول، إلا أن تطبيقـــه وتجســـيده علـــى أر  الواقـــع وكـــذا تنفيـــذ مبادئـــه والعمـــل بهـــا يبقـــى 
حبيسا في الأرشيف الدولي لليبرالية العظمى وبالضبط في الولايات المتحـدة الأمريكيـة التـي 

ين لا تأبى الاسـتقرار والتعـارف والـتلاحم بـين الأمـم، بـل تسـعى دائمـا إلـى تكـريس الصـدام بـ
المجتمعات وكـذا داخـل أفـراد المجتمـع الواحـد بغيـة محـو وجودهـا وطمـس هوياتهـا وثقافاتهـا 
وكذلك تاريخها وعرقها حتى لا تهددها ولا تتنافس معها، بالإضافة إلى أنها لـن تسـمح ولـن 
تفــرط فــي تحقيــق مصــالحها الخاصــة والتــي تكرســها فــي مــذهبها النفعــي البرغمــاتي وهــذا مــا 

امح مع الشـعوب، وأن تقبلهـا بجوارهـا وأن تتواصـل معهـا ومنعهـا مـن إقامـة يبعدها عن التس
حتى أي شراكة معها، لأن هذا علـى حسـبها يقلـل مـن أرباحهـا وتطورهـا، كونهـا أنهـا تبحـث 
دائمــا أن تبقــى الشــعوب غيــر الليبراليــة وخاصــة منهــا العربيــة والإســلامية متخلفــة ومنحطــة 

ــــة الفوضــــى والخــــراب واللاســــت ــــة ومــــواطن تعــــي  حال قرار بغيــــة أن تصــــبح كأســــواق خارجي
للثروات الباطنية والبشرية التابعة لها، وحتى تبسط عليهـا هيمنتهـا وتجعلهـا مراكـز للتجـارب 
المختلفــة فــي كافــة المجــالات وعليــه يمكننــا القــول أن أي مشــروع يخــرج الشــعوب مــن هــذه 

بفعـــل قوتهـــا لهـــذا فـــإن  الأزمـــات لـــن يطبـــق لأن المشـــروع الأمريكـــي هـــو الـــذي يســـود العـــالم
الصراع لن يتوقف وسيبقى قائما مادامت النفعية والبرغماتية هي التي تسـير العـالم وسـيبقى 
الصراع بين العدالة القائمة على أسـاس المسـاواة والحريـات الأساسـية والعدالـة القائمـة علـى 
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كمـا هـي عنـد أساس المذهب النفعي أي بين العدالة التي تقوم وتركـز علـى مبـاد  أخلاقيـة 
ــز وبــين العدالــة التــي تنــادي بتحقيــق منــافع ومصــالح ذاتيــة دون مراعــاة الجانــب  جــون رول

 الأخلاقي كما هي عند البراغماتيين.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

ديسووم، ،  1، ترجمووح درووال دوواع ل،ووما ر ،  العدالــة كإنصــاف ةعــادة صــياغةجوو ر لز:وو    -9

9002. 

ترجمووووح :رلوووو، ل:ش روووو ، ئة وووو للا ل:ررةووووح ل: ائووووح ل:سوووو لرح  نظريــــة فــــي العدالــــة :وووو   جوووو ر لز  -5

 .9012:لكتاب، ززللة ل:ثقافح، دئ ق، 

 ثانيا: المراجع

للمجلوووول   لوووو،  الأخلاق...والسياســــة )دراســــة فــــي فلســــفة ال كــــ ( لئوووواد  لووووا ل:متووووا  لئوووواد    -9

 .9001:لثقافح،

 م ل:ملسمح، جائ ح ل:قاهرة.، ئال،ح  لجمهورية أفلاطون أئي ة دلمي ئشر   -5

، ترجموح ناوال  لوا أعلام الفلسفة السياسية المعاصرةأنش ني ديك ل،لني زكرنيث ئرن ع   -0

 .1221الله، ئة  للا ل:ررةح ل: ائح للماررح :لكتاب، ئار، 

ترجمووووووح ئامووووووا ه وووووواد، لفررقرووووووا ل: وووووور   مقدمــــــة لكــــــل ميتافي يقــــــا مقبلــــــة يمان روووووو   ووووووان   إ -6

 .9009، 1للمغربي،  

، ترجمووووووح  ثمووووووار أئووووووير، ئكتلووووووح  نجلوووووو  ئاووووووررح مشــــــروع الســــــلام الــــــدائ ان روووووو   ووووووان   ليم -2

 .1299ل:قاهرة، 

، ترجمووح أدمووا ل: وويلاني، دلل ل:رقأووح :لتووج:ر  زل:  جمووح نقــد العقــل العملــيإئان روو   ووان    -4

 .1211زل:ة ر، بي زا، 

ترجموووح ئاموووا  ، ل:كتووواب ل:ثا:وووث، ل:ملسووومح ل  ايثوووح،تـــاريخ الفلســـفة ال ربيـــةبرترلنوووا لل،ووو    -1

 .1222فتحي ل: ةرشي، للماررح ل: ائح :لكتاب، 

، ترجموح ديانوا دورب الليفياثان الأصول الطبيعيـة والسياسـية لسـلطة الدولـةت ئاس ه ب    -2

،هرةوووووووح أبووووووو  الوووووووي :لثقافووووووواا زل: ووووووو لث، أبووووووو  1زب ووووووورم اووووووو ي، ئرلج وووووووح زتقوووووووايم ل ووووووو لر ل:سووووووورا،  

 .9011الي،الائاللا ل: ربرح للمتااة،

، ترجمووح يووو نل  وووانم، خطـــاب فـــي أصــل التفـــاوت وفـــي أسســه بـــين ال شـــر   جووار جوووا  لز،وو -1

 .9002تاقرق  لا ل:  ر  :ليي، للمنأمح ل: ربرح :ل  جمح، بي زا، 

، ترجموووووح ئاجوووووا ل:ملووووورب، ل:سلسوووولح ل: ربروووووح :  جموووووح ل:رزل ووووو  فـــــي ال كـــــ  المــــدنيجوووو ر :ووووو     -93

 .1292الإنسانرح، 
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،لسووولح  افيـــة جدليـــة الانـــدما، والتنـــوع اشـــكالية التعدديـــة الثقدسووواد ل:وووايم  لوووي ئجروووا   -99

 .9010، بي زا،1أطرزداا ل:اكت لله، ئرك  دلل،اا ل: داة ل: ربرح،  

، ترجموووووح ئاوووووشمش نااوووووور، ئة ووووو للا للمجلوووووول مختصــــــر تـــــاريخ العدالــــــةديمروووووا ج نسوووووت ر   -95

 .9019ل: طني :لثقافح زل:من ر زالآدلب، ل:ك رت، 

  جنح ل:تج:ر ، ل:قاهرة.، ئشل ح قصة الفلسفة ال ديثةز ي نجري ئام د   -90

، ئة ووووووو للا الااوووووووت  ، دلل  ئوووووووار، ايمانويـــــــل كــــــاـنط وفيلســـــــوف الكونيـــــــة،ووووووومي  بلكمرووووووو    -96

 .9011، 1ل:ربا ،  

، ديوووووو لر للمشل  وووووواا ل جائ رووووووح، ل:سووووووادح الأســــــس العقليــــــة للسياســــــة لووووووا ل:قووووووادل بلرمووووووار   -92

 .9012للمرك رح، بم  كن ر، ل ج لئر،

 .1221، ئكتلح  نجل  للماررح، ل:قاهرة، سياسةالأخلاق والئاما ئلتال ل: ق زقي   -94

العدالــــــة الاجتماعيــــــة الدســــــتورية فــــــي الفكــــــر اللي را ــــــي السياســــــ ي ئامووووووا  ثمووووووار ئاموووووو د    -91

، للمركووو  ل: ربوووي :وباووواث زدلل،وووح ل:سرا،ووواا، ل:ازدوووح، 1،  المعاصـــر  بحـــث فـــي نمـــو ، جـــون رولـــز

 .9012قشر،

 .1213دلل ل:قلم :لكتاب،، 3  مقدمة في عل  الأخلاق ئاما دماب زق ز    -92

 لرووووح الآدلب، تطــــور الفكــــر الأخلارــــي المعاصــــر فــــي الفلســــفة ال ربيــــة  ئامووووا ئروووورلر ل وووو لر   -91

 .1221جائ ح ل:قاهرة، دلل قلاء :لشلا ح زل:ة ر،ل:قاهرة، 

انــــــــدما، اجتمــــــــاعي  نظريــــــــة العدالــــــــة فــــــــي النمــــــــو ، ال ر ــــــــي    -مســــــــاواة–حريــــــــة ئوووووووورلد لبوووووووواني   -53

 .9012للمرك  ل: ربي :وبااث زل:الل،اا، بي زا، ، 1،  اللي را ي المستدام

للمؤ،سوووح ل جائ روووح :لالل،ووواا زل:ة ووور    ال قـــوق انســـانيةبرهنا بالتباعديـــةبئل وووم قربوووار   -59

 .، بي زا1زل:ت زي ،  

 ، ترجمح أكرد ئؤئم، ئكتلح ل:ساعي :لة ر زل:ت زي ، ل:قاهرة.الأميرنرق لا ئركرافرلي   -55

 ثالثا: الموسوعات:

،بيوو زا، 1، للمؤ،سوح ل: ربرووح :لالل،واا زل:ة ور،  موســوعة الفلسـفةار بوازب   لوا ل:ردمو -9

 .1212، 9ع

 : المذكرات والرسائل الجامعيةرابعا

جمرووو  اللي راليـــة و خـــر فـــي فكـــر جـــون رولـــز دراســـة تحليليـــة  ها:وووح اووواقي نااووور ل:سوووا اب   -9

لب، جائ ووووح ل:ك فووووح، جلروووو  ن مووووح للم لمووووح، ل،ووووا:ح ئاجسوووو   سووووي ل:ملسوووومح، قسووووم ل:ملسوووومح،  لرووووح الآد

9011. 
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العدالـــــة والقـــــي  انســـــانية  دراســـــة تحليليـــــة لنظريـــــة العدالـــــة فـــــي الفلســـــفة لبووووواني ل  ووووواع   -5

، ل وووورل  ب ئووووايم، أطرزدووووح :نروووو   وووورادة ل:وووواكت لله سووووي بــــول ريكــــور -ال ربيــــة المعاصــــرة جــــون رولــــز

 .9019-9011ل:ملسمح، قسم ل:ملسمح،  لرح ل: ل د الاجتما رح، جائ ح زهرلر، 

 : المجلاتامساخ

ئجلوووووووح  الفكـــــــر اللي را ـــــــي السياســـــــ ي المعاصـــــــر )جـــــــون رولـــــــز أنمو جـــــــا(  وووووووادر اوووووووابر لل ووووووو ي   -9

 .9013ل:ملسمح، ل: اد ل: ا ر، 

 جــون رولــز نظريــة  دابيــة فــي مبــادئ العدالــة  مجلــة دراســات فلســفية ن فوو  دوواع :شروو    -5

، جو لر 09، ل: واد ئجلح ئاكمح نا  ،ن رح، تاوال  وم ل جم روح ل ج لئرروح :لالل،واا ل:ملسومرح

9012. 

 : المقالاتسادسا

، المعاصـــر المحـــاور: أطروحـــات حـــول العدالـــة فـــي الفكـــر الفلســـفين فووو  دووواع لبووواني :شرووو    -9

 دووووووو لل ئة ووووووو ل سوووووووي للم قووووووو  الا:ك  زنوووووووي ل:ر،ووووووومي لمؤ،سوووووووح ئؤئنووووووو ر بووووووو  دوووووووازد :لالل،ووووووواا ز باووووووواث.
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 بطاقة تعريف بجون رولز
 

 
 

م، كان والده محاميا، والدته رئيس القسـم 9159في بالتيمور، ميريلاند عام  جون رولزولد 
الناخبات، درس رولز في برنستون، كـان أول تعيـين لـه أسـتاذ فـي معهـد بجامعـة  من رابطة

، كـان عضـوا فـي رابطـة 9145أكسفورد، انضم إلى قسم الفلسفة بجامعـة هارفـارد فـي عـام 
أعلنـــــت الجريـــــدة الرســـــمية لجامعـــــة  5335نـــــوفمبر  52، وفـــــي 9116الفلســـــفة الأمريكيـــــة 

م الفيلسـوف السياسـي المـ ثر، تـرك مجموعـة هارفارد وفاته يوم أمـس، واصـطلحت عليـه اسـ
من الم لفات تنوعت بين كتب ومقالات وحوارات ومحاضرات، كانت في الجانـب السياسـي 
والأخلاقي، ومـن أهـم كتبـه: نظريـة فـي العدالـة، العدالـة كإنصـاف إعـادة صـياغة، الليبراليـة 

 السياسية، قانون الشعوب.
 
 


